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فز( لتاب 


عند هذا الفن أهميته عن أنه أو ل تقرير تشرة 
مؤسس التحليل النفسي في تحليل الاطفال . فمن قبل » 
كان علم النفس يبدو وكأنه قاصر على الراشدين . ومع 
حالة « هانز الصغير ») » انفتح ذلك الحقل الفسيح البعيد 
الاغوار الذي هو التحليل النفسبي للاطفال . وليس 
الحانب لتقي هو المهم في هذا النص » واتما اللحانب 
النظري . فقد أقام تحليل الاوديبي الصغير :هائز الدليل على 
صحة القضايا الكبرى للتحليل النفسبي » وفي المقام الاول 
عقدة الخصاء . والخنسية الطفلية وازدواجية الحاب 
والكره . وهذا بالاضافة الى ان هذا النص ينطوى. على " 
أول محاولة لفهم رهاب الاطفال » الكثير الشيوع عبلى 
ضؤ معطيات غير تقليدية . 

انه كتاب برسم الاباء والامهات » كنا هو برسم 
القارىء المختص قُ التحليل النفسبي : 





© يلت © 6 6 © ,ملك 5 / 8 5 
و ك3 كت 6 3 ة 1 كك كن © 2 
لطتليعمٌ الطبسباعمٌ والنتثر الثمن : ١8‏ ل.ل.. 


1 بيتبيرويكت او ما بعادفا 


3 
5 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار الطليعة للطياعة والنشيى 
بيروت - لبنان 
ص. ب ١1١18117‏ 


سف. 115609" 
تلفوت بع ويم 


الطبعة الاولى 
تشرين الثاني ( نوفمير ) ١984‏ 


+ع5. وأ طكام 


مسجم ود رويد 
لجل رلتضيئى رهاب اراطيال 


رهحانزالصغلير) 


دار لايع الطلسباعض الله _ء 


بتيرويت 


هذه ترحمة كتاب 


7 5110111 2:101115 15 ولا[وال4 
5ل 5 21 41011 © 51111 لزنا 
(59الخكآ 51117 1.15) 

(1909) 
مم 
111510 51613110111 


1 
415 )25 01110 
17 الش غ11 1215 1115ش1:16511 101/11 1115م 
4 115شطم 


+1ع5. وأ طكام 


يستمد هذا النص اهميته من أنه أول تقرير ينشره فرويد عن 

فقد كان لهانز من العمر اربع سنوات وثمانية أشهر حينما أصيب 
في مطلع عام ١6١4‏ برهاب حاد 5810815 من الجياد . وكان والد! هانز 
من مريدي فرويد , وكان هذا الاخير قد عالج الام : كما كان الأب من 
الترددين عل محاضراتة ومن القاركين للؤلفاته . وقد ظهرت حالة الرفاب 
لدى هانز بعد بضعة أشهر من ميلاد اخت له سميت آنا . وتبدى رهابه 
في إبائه الخروج خوفاً من أن يعضه في الطريق حصان . 

كان هانز طفلاً ذكناً » وكان والداه قد عملا على تربيته تربية 
كز + دوق قسرولا اكراه جقزي الأمكااق... ركان دده ديم كبن الى 
المحزفة + ولا يتوقف» عن طرحج الاسكلة . وكان قبل اصايفة بالرهان قد 
كان بشضرفة ماظع يكب امنتطلاعه إاعجاب قروين: فاسكنية يبعقن 
اقواله وملاحظاته التي تنم عن تبكير الاطفال الى « الاهتمام بالغان الحياة 
الحننية ع فى مقان تشرء. عام 497 فيضن ٠:‏ الشروع” الحنسية الثن 
تعطى للأظفال 1(6) بمؤكدا أنه« منلاعطصفين مدهش + ١‏ وقد رض 


)١(‏ انظر ترجمتنا لهذا النص في كتاب «الحياة الجنسية»؛ دار الطليعة. بيروت ؟1545. 


فرويد في حينه ان يعزى حب الاستطلاع الجنسي لدى هانز الى « احتمال 
ان يكون طفلاً شهوانياً أو حتى ذا استعداد مسبق للمرض » ؛ واكد على 
العكس ان هانز يتميز عن غيره من الاطفال بكونه لا يرزح ؛ بالنظر الى 
سماحة والديه في تربيته » « تحت وطأة الاحساس بالذنب » ؛ فهو 
« يكاشفنا من ثم بسذاجة وبراءة بما يدور في فكره » . 

لكن لم تمض أشهر معدودة على توكيد فرويد هذا حتى كان هانز 
أصيب برهاب الجياد الذي سيخلد اسمه في تاريخ حركة التحليل 
النفسي . 

والد هانز هو الذي تولى تحليله وعلاجه تحت إشراف فرويد . ولم 
يتدخل هذا الاخير بصورة مباشرة في مجريات التحليل إلا مرة واحدة . 
ومع أن والد هانزلم يكن محللاً نفسياً مدرباً . فقد نجح العلاج نجاحاً 
تامأ » وشفي هانز من رهابه بعد اربعة أشهر من بدء تحليله . ومما ساعد 
على اختصار المسافة الزمنية ان والد هانز كان دوّن ملاحظات مفصلة عن 
سلوك هانز قبل أن يتم عامه الثالث . وعندما ظهر لدى الصبي الصغير 
رهاب الجياد بعد زهاء سنتين , قامت تلك الملاحظات المدونة من قبل الأب 
مقام التقرير عن تاريخ الحالة . 

على الرغم من النجاح الذي تكلل به العلاج ٠‏ ظل فرويد مقيماً 
يومئذ على اعتقاده بأن التحليل النفسي للاطفال غير قابل للتعميم . 
وبالفعل . كانت تلك هي المرة الوحيدة التي يتدخل فيها فرويد في مضمار 
العلاج التحليلي الطفلي ٠‏ وبوساطة والد الطفل اصلاً . وكان لا بد للتحليل 
النفسى أن ينتظر مساهمات آنا فرويد ‏ ابنة مؤسس المذهب - وميلاني 
كلاين وغيرهما كيما ترى النور تقنية متطورة وناجعة في تحليل الاطفال . 

اذن ليس الجانب التقني هو المهم في هذا النص , وانما الجانب 
النظرى ان جاز القول . وبالفعل ٠‏ إن حالة هانز الصغير اقامت الدليل 
على صحة القضايا الكبرى للتحليل النفسي ٠‏ وفي المقام الأول عقدة 
أوديب . وعقدة الخصاء . والجنسية الطفلية » والنظريات الطفلية 
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الجنسية . وبهذا المعنى ٠‏ كان تحليل حالة هانز الصغير بمثابة تطبيق 
عملي لنظريات فرويد في كتابه الطليعي ثلاثة مياحث في نظرية الجنس ,2 
مظما كان #خليل جالة .دورا خن قبل: تظبيقاً للنظريات: التي اتضننتها 
الكتاب العظيم الأول لمبتدع التحليل النفسي : تفسير الاحلام . 
واستكمالاً لفائدة القارىء من مطالعة هذا النص تجدر الاشارة 
الى واقعتين : اولاهما ان فرويد نفسه سميعود إلى تحليل حالة هانز 
الصغير في نصوص أخرى ء كما في كتابه الكف . العرض الحصر الذي 
أصدره عام 719157) ء وثانيتهما أن العديدين من نقاد فرويد اعترضوا 
على تحليله لحالة هانز الصغير وتقدموا لها بتفاسير وتآويل اخرى . من 
دآاخل النظرية التحليلية النفسية ومن خارحها عل حد سواء ؛ وريما كان 
من اكثر نقاده جذرية اريك فروم الذي خصص فصلا بكامله من كتابه 
أزمة التحليل النفسي ليعيد تحليل حالة المريض الصغير من منظور 
مغاير لمنظور فرويد » ولكن من دون أن يخرج مع ذلك على المعطيات 
الاساسية للتحليل النفسي . وخلاصة رأي اريك فروم أن فرويد أخفق في 
فهم حالة «١‏ الاوديبي الصغير » لأن موقفه من المجتمع البورجوازي » 
الذي يمثله والدا هانز ء هو « موقف النقد الليبيرالي لا الجذري » . إذ 
كان كل هدق تحسمين ظرائق التريية والتحقيف من دريهة التسرة 3ق 
المناهج التربوية » دون ان يصل به الأمر الى نقد الاسس القمعية للتربية 
اليورجوازية . ففرويد ارتأى أن تربية هانز العائلية تكاد تكون مثالية , 
وأن والديه كانا سموحين في تربيته إلى أقصى حد ممكن. والحال أن ما 
غاب عنه هو أن العنف غير غائب على الاطلاق عن هذه التربية , ولا كذلك 
الكذب ؛ وقد بلغت لغة العنف بأمه انها هددته بالخصاء فعلاً » ولغة 
الكذب انها ادعت انها تملك قضيباً حقأ . ومن ثم فان هاتز لم يكن 
معصويا اوديبيا صغيرا يشتهي أمه ويكره أباه . بل يكاد العكس ان 


(؟) انظر الترجمة العربية لهذا الكتاب , دار الطليعة » بيروت 1947 . 
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يكرن هو العبصيع + هافق يتحقى: أنه ويلتسن عند ابي الحماية . لكن 
فرويد ٠‏ المفعم بنزعته الابوية كما يرى !. فروم » ما استطاع ان يتصور 
أن تكون المرأة هي « السبب الحقيقي للخوف » وليست مجرد موضوع 
للحب . وحتى دور فرويد في القصة كلها لم يكن دور المحلل الذي يميط 
اللثام عن أسرارء بقدر ما كان دور «آب أعلى» - الأستاذ كما يسميه هانز 
نفسه ‏ يوجه ويوحي بالأسرار التي يريد أن يكشفها . 
إن هذا النقد لا يخلو من وجاهة . والشاهد يقدفه المآل الذي 
انتهت إليه تلك الأسرة « المثالية » : فخلافاً لكل ما هو متوقع من 
الزوجين « المحبين » , انتهت العلاقة بينهما بالطلاق . 
ولكن فى ولو كان شوف:فائن من الخضاء مبفكه الأم ل الأب + 
أى لو ثبت أن الأمهات , لا الآباء , هن المنبع الاعمق للمشاعر الرهابية 
عد الاطقال + وان دورهن في الهياة التفسية لين سلبياً إلى الحد الذي 
يطيب للنزعة الابوية ان تتصوره , فإن مأثرة فرويد الكبرى - التي لا 
ينكرها عليه فروم أصلدٌ ‏ هي انه كان كوبرنيك النفس البشرية ٠‏ وأنه 
مع الثورة التحليلية النفسية صار للسيكولوجيا تاريخ بعد ان كانت من 
قبل غارقة في دياميس ما قبل التاريخ. . وبديهي أن التحليل النفسي ليس 
غير قابل للكقد , ولكن هن متظلقة فحسي»يمكن ايكون التق فعالا > 
تيحون دوخ اقخطاط الفرضيات: الل مسلعات > ويسهع في الكشف عن 
مزيد من وجوه التعقيد والغنى في قوانين الاعماق النفسية . 
ج. ط 
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)١( 
مدخل‎ 


انما تتيكه الضصفحات القالية من وصيف لتازية الركن والشقاء 
لدى مريض جد صغير لا ينبع » بحق معنى الكلمة » من ملاحظتي 
الخامة . مجميع: اتن وضعك الخطوظ الكبرى للعلاع: + يل #دخلت 
شخصياً لمرة يتيمة في أثناء محادثة مع الصبي الصغير ؛ لكن العلاج 
ذاه امسطلع يه اب الطفل: الذي آدين له بعرفان كيين الأنه :وضع فى 
متناولي ملاحظاته وأباح لي نشرها . والحق أن فضل الأب لا يقف عند 
هذا الح + كما كان لاع شتخصس سواه + ق ران + أن متوضئل الى القوذ 
مخ الضدي يمكل "هذه الاعترافات + وقن كانت اللمعارك الثقنية + "الك 
بفضلها امستطاع الاب قتريل اقواله'ابفة التاق اللخامسة من عمره : 
لازمة لا غنى عنها ؛ فلولاها لاستحال التغلب على الصعوبات التقنية 
التى تعترض سبيل الخطيل في مكل. .هذه السك الصغيرة ٠.‏ واجتماع 
السلطة الابوية والسلطة الطبية في شخص واحد , فضلاً عن جمع هذا 
الشخصن بين الامتمام الذى ملي علية. الحب والاقتمام قي الطايع 
العلمي + هق وحدة الذي اتا في 'الحالة الثي 'كدن يصددها اذكانية 
تطبرق الكيج عل دوها كان تلم له يقين ذلك . 

عل. أن القيمة. الخاضية ليذه الحالة .تكمن و ما يل #الطنيب 
الذي يعالج بالتحليل النفسي معصوباً راشداً يتوصل , عن طريق كشف 
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التشكيلات النفسية المتناضدة طبقة فوق طبقة , الى فروض معينة عن 
الجنسية الطفلية التي يتراءى له أنه اهتدى بين مقوماتها ومكوناتها الى 
الدوافع الدينامية لجميع الاعراض العصابية في طور لاحق من 
الحياة . وقد عرضت هذه الفروض في كتابي ثلاثة مباحث في نظرية 
الجن س(') ؛ وانا اعلم أنها تبدى مدهشة للقارىء غير المختص بقدر ما 
تبدى غير قابلة للدحض في نظر المحلل النفسي . لكن حتى المحلل النفسي 
قد تساوره الرغبة في العثور على برهان أقرب الى ان يكون مباشراً , يتم 
الوصول اليه بطرق أقصر ء على تلك القضايا الإساسية. أفمن المستحيل 
ان يتأتى لنا ان نلاحظ بصورة مباشرة لدى الطفل ؛ وبكامل النضارة 
الحية » تلك الحفزات الجنسية وتلك التشكيلات التي تبنيها الرغبة والتي 
ننقب عنها ببالغ العناء لدى الراشد وننتشلها من بين أنقاضها وردومها » 
فضلاً عن اننا نرى أنها ميراث مشترك بين البشر قاطبة وان كانت لا 
تتظاهر لدى مرضى الاعصاب إلا معززة أى محرفة . 


سعياً وراء هذا الهدف كنت , منذ سنوات عديدة ؛ أحث تلامذتي ش 


وأصدقائي على تجميع ملاحظات عن حياة الاطفال الجنسية التي يغمض 
الناس أعينهم عنها بحذق في العادة أى ينكرونها عن عمد وقصد . وبين 
جملة المواد التي حصلت عليها عن هذا الطريق ما لبثت التقارير ؛ التي 
كانت تردني .بصورة منتظمة + عن هائق. الصغير ان تبوات مكانة 
الصدارة . فقد كان والداه كلاهما من آقرب المريدين إلى ٠‏ وكانا اتفقا 
عل تتشكة طلفلهعا الآون. بلا قد من 'الاكراة اكثر هما تسطؤمه عند 
الاقتضاء ضرورة السلوك الحسن . ويما ان الطفل كان يتحول . مع 
نموه » الى صبي صغير طيب ويقظ ؛ فإن تجربة تركه يكبر ويشب عن 
الطوق بعيداً عن كل تخويف وترهيب كانت تمضي قدماً الى الامام على نحو 
يبعث على الرضى . وسأشرع الآن بسرد تقارير الأب عن هانز الصغير 


:(1) انظر الترجمة العربية لهذا الكتاب الصادرة عن دار الطليعة , بيروت ١54١‏ . دم ». 
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كما وصلتني ٠‏ وسأمتنع بطبيعة الحال عن كل محاولة من شأنها ان تنال 
من سذاجة الطقولة وصدقها بتعديلات متعارف عليها . 

يرجع تاريخ التقارير الأول عن هانز الى يوم لم يكن قد 
اكمل بعد عامه الثالث . فقد كان يبدي يومئذ , من خلال أقوال واسملة 
شتى ٠‏ أهتماماً جامحاً بذلك الجزء من جسمه الذي اعتاد أن يسميه 
« فرفورته »(') وقد طرح يوماً على أمه هذا السؤال : 

هانز : هل عندك انت ايضاً فرفورة ؟ 

الام : بالطبع . لماذا ؟ 

هائز : فكرت فقط .. 

وفي تلك السن نفسها دخل يوماً الى اصطبل ووقع نظره على بقرة 
تحلب ؛ فقال : 

- انظر . من فرفورتها يخرج حليب . 

من هذه الملاحظات وحدهاء لا غير. يسعنا أن نتوقع أن الكثير مما 
سنراه عند هانز الصغير . بله أغلبه » سيكون نمطياً من منظور النمو 
الجنسي للاطفال بصورة عامة . وكنت أوضحت في غيرهذا الموضع20) أنه 
لايجوزلنا أن نعلو ق الاستفطاءع مص ها التقينا لدي كاقخ مق الحفين 
المؤنث بفكرة مص عضو الذكورة. فهذه الحفزة الجارحة للمشاعر لها 
أصل.ق.غاية من البراءة + لانها مشنتقة من هصن لدي الآم #ويلعب هنا 
ضرع البقرة ‏ الذي هى بطبيعته ثدي وبشكله وموقعه قضيب - دوراً 
وبسيطاً موائماً . ويوّكد اكتشاف هانز الصغير الجزء الاخير من وجهة 

غير ان الاهتمام الذي يوليه للفرفورة لم يكن نظرياً خالصاً؛ فكما 


(9) بالالمانية 771781118011512 , وبالفرنسية 5181 - 7411 , وبالعربية يقال أيضاً 
م حمامة .٠‏ دم». 

(؟) نيذة من تحليل حالة هستيريا ( انظر ترجمتنا لهذا النص بعنوان التحليل النفسي 
للهستيريا . دار الطليعة » بيروت ٠.1941‏ م») . 
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كان لنا ان نتوقع , كان هذا الاهتمام يحفزه على ملامسة عضوه . وفي 
الثالثة والنصف من عمره ضبطته أمه ويده تعبث بقضييه . فهددته 
قائلة : « اذا فعلت ذلك . فساستدعى الدكتور 1 ليقطع لك فرفورتك . 
وعندئذ بأي شيء تفرفر ؟ ١‏ 

هائز : بطزطوزتي . 

أجاب بذلك بدون شعور بالذنب بعد . ولكنه اكتسب بتلك المناسية 
« عقدة الخصاء » التي لا نجد مناصاً في غالب الاحيان من المصادرة على 
وجودها في تحاليلنا لمرضى الاعصاب , وان أبوا يعنف الاقرار بها . وثمة 
أشياء كثيرة كان يمكن أن نقولها بصدد دلالة هذا العنصر في تاريخ 
الطفل . وقد تركت « عقدة الخصاء » آثاراً بارزة في الاساطير ( وليس 
فقط في الاساطير الاغريقية ) ؛ وقد أشرت في كتابي تفسير الاحلام » وفي 
مواضع اخرى ٠‏ الى الدور الذي تضطلع به هذه العقدة(؟) . 


(4) ( حاشية أضيفت سنة ”147 ) - منذ أن كتبت ذلك طرأ على النظرية الخاصة بعقدة 
الخصاء توسيع مرموق بفضل مساهمات لو اندرياس 8012181545 [1.01, وأ. شتاركه 
211 ]53 , وف . الكسندر 41574100521512 , وآخرين . وقد جرى التنويه بأن 
الرضيع يستشعر سحب ثدي الم في كل مرة خصاء , أي فقداناً لجزء هام من جسمه 
بالذات ٠‏ جزء يشعر أن له عليه حقوقاً ‏ ويأنه لا يسعه من الجهة الثانية إلا أن يستشعر 
على النحى نفسه فقدانه المنتظم لبرازه » وبأن الميلاد أخيراً , أي الانفصال عن الام التي 
كان يؤلف وإياها الى ذلك الحين كلاً واحداً » هو النموذج الأول لكل خصاء . ومع إقراري 
بوجود جميع هذه الجذور للعقدة , فقد كان رأيي أن مصطلح عقدة الخصاء ينبغي قصره 
على الاثارات والنتائج المرتبطة بفقدان القضيب . وكل من اقتنع , وهو يحلل الراشدين » 
يوجود منتظم ودائم لعقدة الخصاء . فسيكون عسيراً عليه بطبيعة الحال أن ينسبها الى 
تهديد عابر , علاوة على أنه ليس: مما يتكرر حدوثه بعمومية مطلقة : بل لن يجد مفرأ أمامه 
من الافتراض بأن الطفل يبنى لنفسه هذا الخطر بدءأ من أبسط التلميحات » وهي التي 
لا ينعدم وجودها أبداً . وهذا هو أيضاً الدافع الذي حمل على البحث عن الجذور الاكثر 
عمقاً لهذه العقدة , وهي الجذور العامة الوجود . وآن يكن التهديد بالخصاء في حالة هائز 
الصغير قد صدر عن الوالدين نفسيهما . وفضلاً عن ذلك , في زمن لم يكن فيه الرهاب قد 
تكرّن بعد لدى الطفل , فهذا من شأنه أن يسبغ عليه مزيداً من الاهمية . 
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وَل قلك «السق. خيقها ‏ السدة الخالثة والخضيفك ) + مقف هائن ىق 
شونبرون7) » وهو يقف امام قفص الأسد , جذلاً مهتاجاً : 

- رأيت فرفورة الأسد ! 

ان الحيوانات تدين بجانب غير قليل من الأهمية التي تسبغها عليها 
الأساظو والدكانا القرافية الطريقة الكقبوفة: القى تظير بها اعقباءها 
الفتاسلية ووظائفها 'الجقسية امام الطفل الشرض الفتعي الداى يتاكله 
الفضول وحب الاستطلاع . وليس ثمة من ريب يحوم حول حب 
الاستطلاع الجنسي لدى صغيرنا هانز ء غير أنه جعل منه باحثاً منقباً 
وهيأه للوصول الى معارف مجردة حقيقية . 

فقد رأى مرة في المحطة . وكان له من العمر ثلاث سنوات وتسعة 

االنهىء قاطزة متيل مفها ماف فقال. 

انظر . القاطرة تفرفر . فأين اذن فرفورتها ؟ 

وبعد هنيهة أضاف بلهجة المستغرق في التفكير : 

- ان للكلب والحصان فرفورة , والطاولة والكرسي لا فرفورة لهما . 

وبذلك يكون قد وضع يده على خاصية اساسهة !ميو اللحين من 
الحامد . 

ان الظما الى. المعرفة ييدى لصيق. الصلة بحب الانتطلةء 
الجنسي . وكان حب الاستطلاع لدى هانز ينصب في المقام الأول على 
أبويه . 

هانق ( في السخة الكالزة والشوى التاسع ) دبابااء هل عفدله. انت 
يفنا رعرع ؟ 

الأب + شفع .بالطيع . 


(5) شونبرون : حي في فيينا » فيه قصر كان يقيم فيه آل هابسبورغ , وكذلك حديقة للحيوان . 
ان ل ٠.‏ 


1١ 


هانز : لكني لم أرها قط حينما تخلع ثيابك . 

وفي مرة اخرى حدق ٠‏ وكله انتباه » في أمه وهي تخلع ملابسها 
قبل أن تذهب الى النوم . فسألته : 

- الى ماذا تنظر هكذ!ا ؟ 

هانز : أنظر فقط لأرى أن كانت لك فرفورة . 

الام : بالطبع . أما كنت تعرف ذلك ؟ 

هانز : كلا » كنت افكر انك ما دمت كبيرة الى هذا الحد , قلا بد 
ان تكون لك فرفورة مثل الحصان . 00 

ان هذا التوقع من هانز الصغير جدير بأن تلاحظه , فسيكتسب 
أهمية قيما بعد . 

غير ان الحدث الاكبر في حياة هانز كان ميلاد أخته الصغيرة آنا » 
عندما كان له من العمر ثلاثة اعوام ونصف عام بالضبط ( ولد في نيسان 
٠١ “*‏ وولدت اخته في تشرين الأول )١907‏ . وقد دوّن أبوه للحال 
سلوكه بهذه المناسبة : « في صبيحة هذا اليوم الباكرة » حينما بدأت الام 
المخاض في الساعة الخامسة , نقلنا سرير هانز الى الغرفة المجاورة . 
فاستيقظ فيها في الساعة السابعة . وسمع أنين الواضعة . فسأل : 
« لماذا تسعل ماما ؟ » . ثم أردف بعد لحظة يقول : «لا شك ان اللقلق 
سياتي اليوم »20 . 

. « وبديهى ان هانز كثيراً ما قيل له في الايام السابقة ان اللقلق 
سياتي نينث .صثيرة” آى وصبي قشي "وقد ريط يدان الانين غير 
المألوف بمجيء اللقلق ».0 


(1) كما درجت العادة في فرنسا على أن يقال للأولاد أن الأطفال يعثر عليهم في الملفوف . كذلك 
يقال في بلاد اللغة الالمانية أن اللقالق هي التي تاتي بالمواليد . ٠‏ 


« هامش الترجمة الفرنسية » . 
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« وفيما بعد أخذ الى المطبخ ٠‏ فرأى في الرواق حقيبة الطبيب » 
قمنال دعا 38 تكانن الخواكق + ودقيية». ‏ اققال. قل لاقن 
بلهجة من الاقتناع الراسخ : « اليوم سياتي اللقلق ! » . وبعد الوضع .2 
حضرت القابلة الى المطبخ , فسمعها هانز تأمر بإعداد قدح من الشاي , 
ققال أعاآه ا إوهاما سحمصيل هل الشاق لاكها سدع عونا استد عن 
بعد ذلك الى غرفة النوم , لم ينظر الى أمه , وانما الى الطشوت التى كانت 
مليئةا نام محتزي بالدم موالتي كانه يها تؤال مرجونة هناك + قلا طق 
دهشة بالغة وهو يومىء الى طشت فيه دم : « لكن لا يخرج دم من 
فرفورتي انا » . 

« ان جميع أقواله تدل على أنه يربط كل ما هو غير مألوف في 
المؤقف يعجيء اللقلق « إنه ياحذ , إزام كل ما بقع عليه تظرة »-سيطاء. 
من التوتر والريبة » وليس ثمة من شك في أن شكوكه الأولى بخصوص 
قصة ملاكن اللقلق قد تولدت: 3ق تفسة يعتدقة + 

وان هات شديد الغيرة مق الوافذة المزيده + وما ان يمتدهنا 
أحد أو يقول إنها جميلة , الخ » حتى يبادر الى الاعلان بلهجة متهكمة : 
« لكن ليس لديها أسنان بعد !72" ؛ وبالفعل . حين وقع نظره عليها 
للمرة الآولى + احذته دهشة بالغة من انها لا تستطيع ان تتكظم + وأعرب 
عن اعتقاده بأنها لا تستطيع الكلام لأنه ليس لها أسنان . وكان من 
الطبيعي أن يُنحى في الأيام الأولى الى منزلة قصية » فوقع على حين 
فجأة مريضا بذبحة لوزية . وسمعناه في آثناء الحمى يعلن : « لكني لا 
أريد أختاً صغيرة !» . ١‏ 

ويعذ ؤهاء ستة اشهر'كم التقلب على الغيرة , وضان لاخته 1خ 


(/) هذا من جديد سلوك نمطي . فثمة طفل آخر لا يكبر اخته إلا بعامين فقط , كان من عادته أن 
يتدارك مثل تلك الملاحظات الامتداحية بصيحة غضب يطلقها : « صغيرة جداً ! صغيرة 


5 
جدا !ه. 


١6ه‎ 


عطوفاً بقدر ما هو مقتنع بتفوقه عليها( . 
السبوع .. قلاحظ قائلاً ٠‏ لكن قرقورتها لا نزال.ضصغيرة ٠‏ ».واضاف علق 
سييل العزاء : « غير أنها ستكبر » وستصبح فرفورتها اكير »(*) 8 


(4) «فليئخذه اللقلق من جديد ! » , هكذا كان يقول طفل آخر , لا يكبر هائز إلا بقليل ؛ من 
باب الترحاب بأخيه الأصغر . قارن ذلك مع ما قلته عن أحلام موت الأهل الأعزاء في 
كتابى تفسير الأحلام ( الطبعة الألمانية السابعة . ص ١75‏ ) . , 

(4) الحكم نفسه ٠‏ معبراً عنه بالكلمات نفسها ومرفوقاً بالتوقع نفسه , ُقل الى علمي صدوره 
عن صبيين صغيرين آخرين ؛ لما أتيح لهما أن يشبعا لأول مرة فضولهما بمشاهدتهما 
جسم اختهما الرضيعة. وقد نرتاع لهذا الالتواء المبكر في عقل الطفل . فلماذا لا يعاين 
هؤلاء المنقبون الصغار ما يرونه حقاً » وهى أنه لا وجود لقرفورة ؟ اننا نستطيع , فيما 
يتعلق بصغيرنا هانز على الأقل ٠‏ أن نعطي تفسيرا كاملاً لتصوره المغلوط . فنحن نعلم أنه 
كان توصل , بوساطة عمليات استقرائية جادة ؛ الى قضية عامة تقول إن كل كائن حي : 
خلافاً للاشياء الجامدة . يملك فرفورة . وقد عززت أمه هذا الاقتناع لديه إن قدمت له 
معلومات إثباتية فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يقعون تحت ملاحظته . وقد بات عاجزاً 
الآن عن التنازل عن مقتناه الفكري بالاستناد الى ملاحظته وحدها عن اخته الصغيرة . 
ومن ثم ارتأى أن الفرفورة موجودة هنا ايضاً . ولكنها فقط لا تزال صغيرة جداً ٠‏ ولسوف 
تكبر الى أن تصير كبيرة بحجم فرفورة الحصان . ش 

ولسوف نمضي الى أبعد ذلك في دفاعنا عن شرف صغيرنا هانز . فهو لا يتصرف في 
الحقيقة بأسوأ مما يتصرف الفيلسوف من مدرسة فونت . فالشعور عند هذا الفيلسوف 
خاصية ملازمة لما هو نفسي ٠‏ مثلما أن الفرفورة مقياس لا غنى عنه عند هانز لما هوحي . 
فإن وقع الفيلسوف على سيرورات نفسية يتعين استنتاج وجودها » وان لم يقع منها شيء 
تحت إدارك الشعور ‏ فالمرء لا يعرف بالفعل شيئاً عنها ولكنه لا يستطيع مع ذلك الامتناع 
عن استنتاج وجودها ‏ فإنه لا يقول عنها عندّذ إنها سيرورات نفسية لاشعورية » بل 
يصفها بأنها شعورية مبهمة . فالفرفورة ما تزال صغيرة جداً ! وحتى في هذه المقارنة 
ترجح الكفة لصالح صغيرنا هانز . إذ كما هو غالب في التنقيب الجنسي عند الاطفال » فإن 
جانباً من المعرفة الصحيحة يختفي هنا خلف الخطأ . فالبنت الصغيرة تملك بالفعل 
« فرفورة » صغيرة » نطلق عليها اسم البظر , بالرغم من أنها لا تكبر , بل تبقى ضامرة 
بصفة مستديمة ( انظردراستي الموجزة : حول النظريات الجنسية الطفلية , مشكلات 
جنسية , 1104) . 
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اتلك السنن نفسها ء أي في السنة الثالثة والكنهن التاسيع + سترد 
هانز لأول مرة حلماً رآه : ٠‏ اليوم » فيما كنت نائماً . تصورت أني في 
غموندن مع ماريدل » . 

و وفاريدل الضغيرة هى.ابنة المالك. التى تبلغ الثالكة عشرة والتى 
كثيراً ما كان يلعب معها » ١ ْ  .‏ 

وفيما كان الأب يروي هذا الحلم للأم بحضور هائز . صحح هذا 
الاخير قائلاً : 

- ليس مع ماريدل ٠‏ بل وحدي تماماً مع ماريدل . 

ونعلم هنا ما يلي : « أمضى هانز صيف ١1١1‏ في غموندن حيث 
كان يقضي اليوم كله يجري مع اولاد المالك . وحين غادرنا غموندن 
تصورنا ان الرحيل والرجوع الى المدينة سيحزان في نفسه كثيراً . ولكن , 
لذهشتنا ء لم تلحظ شيكا من ذلك .فقه لأس عليه 'السنرون مخ التغيير : 
ولم يتكلم طوال عدة أسابيع عن غموندن إلا فيما ندر . وانما يعد 
انقضاء اسابيع عديدة بزغت لديه ذكريات - زاهية الألوان في الغالب - 
عن الزمن. الذي امضاه فل كهوتدن .وق الأسابيع الاربعة الأخيرة رات 
يصوغ ذكرياته في تخييلات . فهو يتخيل نفسه يلاعب الاطفأل . برتا 
واولغا وفريتزل ٠‏ ويكلمهم كما لى أنهم. حاضرون ٠‏ وهو يستطيع ان يسلي 
نفسه عل هن[ الحمى ظيلة ساغات في كل هرة ٠‏ وأا الآن وقد ضبان له 
اخت واستحودت عليه بطبيعة الحال مشكلة اصل الاطفال ٠‏ قإئه ما عاد 
يسمي برتا واولغا إلا « طفلتيه » , بل إنه أضاف قوله في احدى المرات : 
« طفلتاي أيضاً ٠‏ برتا واولغا » جاء بهما اللقلق». وينبغي بالبداهة ان 
نفهم ذلك الحلم الذي طرأ بعد ستة أشهر من الرحيل عن غموندن على 
أنه تعبير عن الحنين الى العودة الى غموندن » . 

هذا هو الحد الذي وصل اليه الآب . وإنى لالاحظ » هن قبيل 
الاستباق . ان هانز حينما عبر عما بنفسه ذلك التعبير في حديثه عن 


1 7/ 


طفلتيه اللتين أتى بهما اللقلق انما كان يدحض بصوت عال شكاً يقبع في 
أعماق نفسه . 

لقد دوّن الأب لحسن الحظ أشياء كثيرة ارتدت فيما بعد أهمية 
غير متوقعة . « كنت أرسم زرافة لهانز الذي تردد كثيراً في الآونة الاخيزة 
على حديقة الحيوان في شونبرون. فقال لي: «ارسم فرفورتها أيضاأ». 
فآجيته: «ارسمها بتنقسك». عندكد أكساف إلى رسمى للؤراقة هذا الشظ 
[ التكلو الزمضر قاف | +حادثا وس قط صو كم سطراة ]بان ماق 
الك «ملاسظا دان 'فرفويكيا اطول + ب 


١ الشكل‎ 


« مررت وهائرز بحصان كان يبول » فقال هانز : « إن للحصان 
فرفورته من تحته مثلي » . 

« وشهد تحميم أخته » التي صار لها من العمر ثلاثة أشهر , فقال 
بلهجة من الاشفاق : « إن لها فرفورة صغيرة جداً » صغيرة جداً » . 

« وأهديت اليه دمية ليلعب بها . فجردها من ثيابها . وتفحصها 
بدقة » وقال : « لكن فرفورتها صغيرة جداً . صغيرة جداً ! » . 

وقد واينا من قبل. أن اهذه الصيعة تنيع له أن يواضل اعتقاده 
بالكشف الذي كشفه ( انظر ص ١5‏ ) . 
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ان كل باحث عرضة للوقوع في الخطأ بين الحين والآخر . وإنه 
لغؤاء له مظة مثل هاكز فى اككال التالى - الا ينفرن هده بالفظا ويل أن 
يحتج : تبريراً لخطته ‏ بالدارج من الاستعمالات اللغوية . فقد رأى 
هانز في كتابه المصور قرداً . فأشار الى ذنبه المرفوع الى أعلى وقال : 
« انظر ء يا بابا » فرفورته ! » . 

ان الاهتمام الذي كان هانز يوليه ل « الفرفورات » قد أوحى اليه 
بلعبة خاصة وشخصية . « كان المدخل الامامى للدار يؤدي الى مرحاض 
وال بعهرة معضة محون فيهًا الحظب :فصان هات نمنة سفن الرقت 
يذهب الى حجرة الحطب ويقول : « انا ذاهب الى مرحاضي » . وقد نظرت 
دوم اليحااخطة نالسمرة القفة الصفي كنف ع عضنو قال 
و اك أفزسن :»هذ | هعتاء اذن انه كان ملعب لعنة الليحاض .و يحل 
طابع اللعب هذا في أنه كان يتظاهر بالتبويل بدون ان يفعل ذلك حقاً 
فحسب , بل كذلك في انه كان لا يذهب الى المرحاض , وهو ما كان يمكن 
ان يكون على كل حال اكثر بساطة , بل كان يفضل الحجرة المعتمة 
ويسميها مرحاضه » . 

اننا لن نوفي هانز حقه لو قصرنا اهتمامنا على السمات الايروسية 
الذاتية لحياته الجنسية .. وسوف يدلى لنا ابوه بملاحظات مفصلة عن 
علاقاته الحبية بغيره من الاطفال . وهى ما يدل على وجود اختيار 
موضوعاني عنده كما عند الراشد . والحق أن هانز دلل أيضاً على تقلب 
لافت للنظر في علاقاته هذه وعلى ميل مسبق إلى تعدد الزوجات . 

« في الشتاء ( ثلاث سنوات وتسعة أشهر ) اصطحبت هانز الى 
سكاتتغ رتك( ') ؛ وعرّفته الى ابنتي زميلي ن + وكان لهما من العمر زهاء 
عشر سنوات . فجلس هانز بقربهما ٠‏ على حين راحت البنتان ٠‏ بالنظر الى 
تقدمهما عليه في السن ٠‏ تنظران من عل » وفي شيء من الازدراء » الى 


. » حلبة للتزحلق على الجليد في فيينا . «م‎ )٠١( 
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الطفل الصغير ‏ اماه فكان يعاملهنا بإعجاب موإن لويترك ذلك فيهما 
اخطباعاً 13 شان . وعل الرقه من ذلك ها عاد هائز وتحدث عنهنا فيما 
بعد إلا قائلاً ٠‏ ينتاى الصغيرتان » + < ايخ ينتائ الصغيرتان »© متى 
تفط يتاي المشيوكان 4ج وظل والاحاض ابقبعة انبابيع بالس ال : 
« متى أذهب من جديد ال ظلية التقطق لارى ينتى الصغيرقن 9: 
ش قدم ابن عم له + يبلغ من العمر خمس سنوات : لزيارة هانز , 
وكان قد صمان فى الرايعة مق الغمن افراع هافد يعائقه باستهموان :يزقان 
مرة اثتاء عناق حان + « كم احيك 1 كم احيك! ٠‏ , 

ان هذه هى التسمة الأول م لذ الأنشيرة + التحسية الكلية ااتقدي) 
طق فائو» قصضيرها هادز يدو سقاً اتموةجا لكل الاتحرافات الحتسية ! 

« اقمنا في شقة جديدة ( كان هانز في الرابعة من العمر ) . وكان 
للمطبخ باب يفضي الى شرفة يمكن منها إلقاء النظر الى داخل شقة اخرى 
مقابلة تقع في الجانب الآنقر من. القناء. . .وقذ. اكتشف. فيها هانق فتاة 
صغيرة في حوالي السابعة اى الثامنة من العمر . وصار يجلس ٠‏ كيما 
يتستى له ان يتأملها »على الددرحة المقفضية الى الشرفة + ويبقى على هذه 
الحال ساعات اق الساعة الرائعة عن معن اللو يخاضة »دين تعون 
الفاة مق الدوسة كان متعةو كليها سمله عن اليقاء فى القرقة يونا كان 
لشيء ان يغريه بالامتناع عن شغل مركز مراقبته . وذات يوم لم تظهر 
الفتاة عند النافذة في الساعة المعهودة . فعز على هانز ان يثبت في مكان 
وحاصر أهل البيت بأسئلته : « متى تآتى الفتاة الصغيرة ؟ اين الفتاة 
اللصغيرة 44 الك - اردان كتورث اق خهابة الآفن يسكب وه القر وله 
يعد يحول بصره عن الشقة ال مقابلة . والعنف الذي تبدى بيه هذا « الحب 
عن بعد »(') يمكن تفسيره بأن هانز لم يكن له من رفيق في اللعب » لا 


. خلاصة القول إن الحب عن بعد لا يروق لي اطلاقاً‎ )١١( 
فلهلم بوش‎ 


"٠ 
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ذكر ولا أنثى . وبديهي أن العلاقات الواسعة بأطفال آخرين ضرورية 
للنمو السوي للطقل  .‏ 

« وجد هانز اخيراً رفاقاً » على نحو ما سنبينه عما قليل ( كان هانز 
أنكن ى الرابعة والنصقف عن العمن) »...خيق: انتفلنا للأقامة صيفاً في 
غموندن . وكان رفاقه في اللعب هناك أولاد المالك : فرانزل ( في حوالي 
الثانية عشرة ) وفريتزل ( ثماني سنوات ) وأولغا ( سبع سنوات ) وبرتا 
( خمس سنوات ) . وكان يلعب معه أيضاً أولاد الجيران : آنا ( عشر 
سنوات ) وفتاتان صغيرتان اخريان في التاسعة والسابعة نسيت 
اسميهما . وكان رفيقه المفضل فريتزل , فكان كثيراً ما يعانقه ويؤكد له 
حبه . وقد سألناه يوماً : « آي الفتيات الصغيرات تحبها اكش ؟ » : 
فأجاب « فريتزل » . وكان في الوقت نفسه يعامل البنات بطريقة 
عدوانية ٠‏ ذكرية ٠‏ اعتدادية » وكان يأخذهن بين ذراعيه ويغدق عليهن 
بالقبلات ٠‏ وكانت برتا بوجه خاص تتقبل ذلك بطيبة خاطر . وفيما كانت 
برتا تهم بالخروج ذات مساء من الغرفة » طوق عنقها بذراعيه وقال لها 
بلهجة ملوّها الحب : « ما الطفك يا يرا ! » . ولكن هذا لم يمنعه على كل 
حال من ان يعانق الاخريات ايضاً وان يؤكد لهن حبه . وكان يحب ايضاً 
ماريدل , وهي ابنة اخرى للمالك ٠‏ ولها من العمر اربعة عشر عاماً » وقد 
درجت على ملاعبته . وقد قال مرة » وهى يوضع في سريره : « أريد 
ماريدل ان تنام معي » . فلما أجيب بأن هذا غير ممكن . أردف يقول : 
« ينبغي اذن ان تنام مع ماما اى مع بابا » . فقيل له إن هذا ايضاً غير 
ممكن . وان ماريدل لا بد لها ان تنام عند أهلها . فدار عندئذ الحوار 
التالي : 

هانز : إذن انا سأنزل لأنام مع ماريدل . 

الام : أتريد حقاً ان تترك ماما لتذهب وتنام تحت ؟ 

هانز : اوه ! سأصعد من جديد غدا صباحا لأتناول فطوري 
ولاذهب الى المرحاض . 


لح 





الام : اذا كنت تريد حقاً ان تترك بايا وماما . فخذ معطفك 
وكيلوتك و ... وداعاً ! 

« فأخذ هانز ملابسه واتجه الى الدرج . كي يذهب وينام مع 
ماريدل » ولكننا بالطبع أعدتاه » . 

ان خلف هذه الامنية : « أريد ماريدل أن تنام معي » تكمن بكل 
تاكيد. افية الخرين +« ارين ماريدل ( التى يكب جد ا أن كرون معيا] 
ان تصبح واحدة من أسرتنا » . غير أن أبوي هانز كانا يأخذانه ‏ وان في 
غير كثرة من الاحيان - الى فراشهما » ومن المجقق ان احاسيس ايرووسية 
كانت في مثل هذه الاحوال تستيقظ لديه وهو راقد بينهما . وهذا ما 
يضفي معنى ايروسيا ايضاً على رغبته في النوم مع ماريدل . فالرقاد الى 
جانب الآب أو الأم في الفراش كان لدى هانز . كما لدى كل طفل آخر , 
مصدراً لاحاسيس وانفعالات ايروسية . 

لقد تصرف صغيرنا هانز ‏ في مواجهته تحدي أمه . تصرف رجل 
ضبقي كا . بالرقم يمن تزولته "إلى التمتسحة المثلنة : 

« في مناسبة اخرى . سنتكلم عنها للتو » قال هانز لأمه ايضاً : 
« أتعرفين , لكم أحب أن انام مع البنت الصغيرة » . وهذه الحادثة كانت 
مصندراً كبيراً للتسلية لخاء لآن فاتؤتصرف فيها تصدرف رواش عاشق يمله 
معنى الكلمة . فقد درجت فتاة صغيرة جميلة . لها من العمر ثمانى 
سنوات ٠‏ في الايام القليلة الماضية : على المجيء الى المطعم الذي نتناول 
فية ظعام القواء' + وللحال شفف .يها هانق . فكان لأ يتوقف عن الالتفات 
من فوق كرربسيه ليرميها بنظرات والهة ؛ واذا ما فرغ من تناول الطعام 
ذهب يجلس بجانبها ليغازلها » ولكنه اذا ما شعر وهو يفعل ذلك ان ثمة 
احدا. يراقية غلك حمرة. قزمؤية . واذ! استجايت: الققاة الضغيرة 
لغمزاته , تحول عنها بعينيه الى الجانب الآخر وقد بدا عليه الارتباك . 
وطبيعي ان سلوكه هذا كان يدخل البهجة على قلوب جميع رواد المطعم . 
وفي كل يوم كان يسأل عند اقتياده الى المطعم : « هل تعتقد ان البنت 


ف 
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الصغيرة ستأتى اليوم ؟ » وعندما تظهر في آخر الأمر . تعلو وجهه 
العمرة و كباته تناخ الراشد “ل مكل هذا الوقف ‏ وذاك مز قبل عل 
مشع الوجه وهمس في أذني : « أتعرف , يا بابا » انا أعرف الآن اين 
ففكن اليذت الضصغيزة .ققد رانتها تضبعد الدوج فقي العان الفلا » , 
وعل حين كاق يتصترق بلريقة غوروافية مع اليخات الستعيرات الساكنات 
فق العيت . كان في'الحالة المستجدة اقرب الى ان يكون عاشقاً افلاطوتياً 
اخده اليجف . وريما كاخ غرن ذلك الى أن- البات: الصيعيرات ق البيت 
ريقيات ٠‏ بينما فتاة المطعم الصغيرة سيدة من سيدات المجتمع الراقى . 
وقد كك ذكرنا ما قالة عادو روما من آنه ورد لو متام هيديا .. 1 

« بما أنني كنت لا أريد ان يبقى هانز نهباً للتوتر النفسي الذي 
قاكن فكة الى انان لع اجراه كوه البنك الصغيرة» افق الحريت متنا 
تعارفاً » ودعوت البنت الصغيرة الى القدوم لرؤيته في الحديقة حين يفيق 
من قيلولته . وقد انقعل هانز انفعالاً شديداً وهو ينتظر البنت الصغيرة » 
فما استطاع لأول مرة ان يغفو بعد الظهر , بل راح يتقلب على فراشه بلا 
انقطاع . سالته امه + «لمان! لا تنام » هل تفكر بالبنت الصغيرة ؟ + , 
فأجاب وملؤه السعادة : « نعم » . وكان لدى عودته من المطعم الى البيت 
قد روى لكل من فيه : « اتعرف , اليوم ستأتي بنتي الصغيرة لتراني » . 
وف ذكرت مارمدل القن الها'من العمن ١8‏ سك , اقفدراع وضبكيا زلا 
انقطاع : « أتعتقدين انها ستكون لطيفة معي ؟ أتعتقدين انها ستعطيني 
قيلة حيقما 'أعاتقيا + ونا إلى ذلك + 

ذلكن السماه افظرت عصو ذلك اليوع فلم تقر الزياية.. فتن 
عا غنيا معريركا واولقا + 

إن ملاحظات أخرى ؛ تمت في فترة العطلة الصيفية تلك . تبيح لنا 
أن نفترض ان ضروباً شتى من التغيرات كانت تتهيا في نفس الصبي 
الصغير . 


«هائز له الآن من الغمر اربع سنوات وثلاثة. اشهر . اعطتة آمه 


وف 





هذا الصباح حمامه اليومي ؛ وبعد الحمام جففته وذررته . وفيما كانت 
تذرر المنطقة المحيطة بقضييه . مع حرصها على عدم مسه . سألها 
هانز : « لماذا لا تضعين اصبعك عليه ؟ » . 

الام : لآن ذلك رذالة . 

هانز : ماذا ؟ رذالة ؟ لماذا ؟ 

الام : لأن ذلك أمر لا يليق . 

هائز ( ضاحكاً ) : ولكنه مبهج جداً ١9‏ . 

في تلك الفترة ذاتها تقريياً رأى هانز حلماً يلفت النظر بتعارضه مع 
ما كان أبداه من جراة تجاه آمه . كان 'أول حلم للطفل يضيية من 
التحريف ما يجعله مستغلقاً .. غير آن الاب. استطاع يتقوب بصيرته .ان 
ينفذ الى معناه . 

« هائز ( اربع سنوات ونصف ) . حلم - روى هانز حين استيقظ 
هذا الصباح : « أتعرف . هذه الليلة فكرت : واحد قال : من يريد أن 
يأتي معي ؟ فقال واحد : أنا . وعندئذ كان عليه أن يجعله يفرفر » . 

« لقد أظهرت أسئلة أخرى بوضوح أن هذا الحلم يفتقد أي عنصر 
بصري ٠‏ وأنه ينتمي الى « الطراز السمعي »('') الصرف . كان هانز في 
الايام القليلة الماضية يلعب العاب. شتراكة ورهن هع اولان المالد ومن 
ضمنهم صديقتاه اولغا ( سبع سنوات ) ويرتا ( خمس سنوات ) . 
( ولعبة الرهن تلعب كالآتي : 1 «لمن هذا الرهن الذي في يدي ؟» 


)١١(‏ روت لي أم أخرى , تعاني هي نفسها من العصاب , ولا تريد أن تصدق يوجود 
الاستمناء الطفلي ؛ تفاصيل محاولة إغراء مشابهة بدرت عن ابنتها البالغة من العمر ثلاث 
سنوات ونصف سنة . فقد خاطت لصغيرتها كيلوتاً » وفيما كانت تقيسه عليها لتتأكد من 
أنه ليس ضيقا يعيقها عن المشي . واضعة يدها على السطح الداخلي لاعلى الفخذين » 
أطبقت الصغيرة ساقيها فجأة على بد أمها وقالت : « ماما . اتركى بدك هنأ . هذا لذيذ 
جدا !» 3 
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ب - «١‏ لي انا » . وعندئذ يتقرر ما ينبغي على ب ان يفعله ) . وقد انبنى 
الحلم على غرار هذه اللعبة. وكل ما هنالك أن هانز تمنى فيه أن يُحكم على 
من يعود له الرهن: لا بأن يعطي كالمعتاد قبلة أوان يتلقى كالمعتاد أيضاً صفعة, 
بل بأن يفرفرء أبى بعبارة أدق: أن يجعل الآخر يفرفر . 

ذ طلبت آليه ان يروع. لي الحلم مرة اخرى + فرواة بالغبازات 
نفسها . ولكنه امستبدل جملة : « واحد قال » بجملة : « هي قالت » . 
ومن الواضح أن « هي » هذه هي برتا أو أولغا . واحدة من البنات اللاتي 
كان يلعب معهن . وبترجمة الحلم يكون كما يلي : ألعب لعبة الرهن مع 
البنات الصغيرات. أسأل: «من يريد أن يأتي معي؟». تجيب هي (برتا 
أو أولها ) .> اناه خداثة ركرن علديا أن جمدي اقرف 1 اين ان 
تساعدني على التبول » وهذا »كما هوواضح للعيان » ما يستطيبه هانز ) . 

من الواضح أن عملية جعله يفرفرا؛ ') , بما يرافقها من فك لازرار 
بنطلونه وإخراج لقضيبه » كانت تصطبغ بصبغة من اللذة بالنسبة الى 
هانئز . وفي اثناء النزهات كان ابوه في الغالب هى الذي يعينه على ذلك , 
وهذا يسّر تثبيت ميل جنسي مثلي على الأب . 

« قبل ذلك بيومين . كما أسلفنا الذكر» سأل أمه بينما كانت 
تنظف وتذرر منطقته التناسلية : « لماذا لا تضعين إصبعك عليه ؟ » . 
وبالأمس , وفيما كنت أهم بأن أعينه على قضاء حاجته الصغيرة . طلب 
إلى للغرة الأوقى ان آذفب .يه الى .ما وواع البيث كيلا يراه أحد + وآضاف 
قوله : « في السنة الماضية , عندما كنت أفرفر , كانت برتا واولغا تنظران 
إلي » . وهذا يعدل القول , على ما أعتقد , إنه كان يستطيب في السنة 
الماضية ان تنظر إليه البنات الصغيرات وهو يفعل ذلك » ولكن الأمر لم 
يعد كذلك اليوم. فنزعته الاستعرائية قد سقطت الآن تحت الكبت. وأن 


)١4(‏ قد لا يكون تركيب الجملة هذا عربياً فصيحاً . ولكننا آثرنا الترجمة على هذا النحو 
الحرفي حفاظاً على النبرة الطفلية للجملة  .‏ «م» . 
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تكون رغبته في أن تنظر اليه برتا واولغا وهو يفرفر ( أى وهما تجعلانه 
يفرفر ) قد أمست الآن مكبوتة في الحياة الواقعية » فهذا ما يفسر ظهور 
هذه الرغبة في الحلم » حيث تنكرت تنكراً بارعاً في إهاب لعبة الرهن . وقد 
لاحظت منذئذ ؛ في مناسبات عدة , أنه ما عاد يرغب في ان يراه أحد وهو 
يفرفر » . 

وسأنبه هنا الى ان هذا الحلم يتقيد بالقاعدة التى عرضتها في تفسير 
الاحلام7'! , والتي تنص على أن الاقوال التي يُنطق بها أو تُسمع في 
الحلم مُشتق من اقوال سمعها الحالم نفسبه اى نطق بها في الايام 
السابقة . 1 

وقد دون والد هانز ملحوظة اخرى يرجع تاريخها الى الحقبة التي 
أعقبت مباشرة عودة الاسرة الى فبينا : « شهد هانز ( 4 سنوات 
و”“/١)‏ مرة اخرى تحميم اخته الصغيرة وطفق يضحك . فسئل : 
«لماذا تضحك ؟ » . 

هانز : أضحك من فرفورة آنا . 

لماذا ؟ 

- لأن فرفورتها حلوة كثيراً » . 

« لم يكن الجواب صادقاً بطبيعة الحال : ففرفورتها بدت له في 
الواقع مضحكة . وفضلا عن ذلك ٠‏ فإنها المرة الأولى التى تعرّف فيها 
بمثتل هذا الجلاء الفارق بين الاعضاء التناسلية المذكرة والمؤنثة , بدلا 
من ان ينكره » . 


. وما يليها‎ 7١8 الطبعة السابعة . ص‎ ٠ تفسير الأحلام‎ )١١( 
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)) 
تاريخ المرض والتحليل 


« عزيزي الدكتور , 

« أبعث اليك بشيء آخر يتصل بهانز ‏ ولكنه لا يعدى ان يكون هذه 
المرة . مع الأسف , مساهمة في تاريخ حالة . وكما سترىء فقد تظاهرت 
لدية + في الأيام الاشيرة » اضطرابات عصبية تسبب لكلع ايلانوزوجتي : 
قلقاً شديداً , لأثنا لم نستطع الاهتداء الى اية وسيلة لإزالتها . وسابيع 
لنفسي ان أذهب غداً ... لرؤيتك ٠‏ لكني .. أرسل اليك تقريراً مكتوباً عما 
أمكلني محمفةة : 1 

ف ارجح اللن :ان الثرية قد كبيات لذية مق :خراء إكازة جنسية 
زائدة عن الحد نجمت عن حنان أمه , لكني لا استطيع تعيين العلة 
المباشرة للاضطرابات . ويبدى أن خوفه من ان يعضه حصان في 
الشارع مرتبط على نحو ما بارتعابه من قضيب كبير ‏ فهو قد لاحظ في 
سن مبكرة» كما تعلم من تقرير سابق» قضيب الخيل الكبير, واستنتج يومئذ 
أن أمه» ما دامت كبيرة الى هذا الحدء تملك ولا بد فرفورة مثل الحصان . 

« لست أدري ما يمكن استخلاصه من هذه المعطيات . هل رأى في 
مكان ما شخصاً استعرائياً ؟ أم ان الامر كله لا يرتبط بغير أمه ؟ انه 
ليس مما ييهجنا أن يبدأ في مثل هذه السن المبكرة بمواجهتنا بألغاز. على 
ان هانز , فيما عدا خوفه من الخروج الى الشارع واكتئاب يطرأ عليه كل 


يف 


ا 
مساء . لا يزال على عهده دائم المرح والابتهاج » . 

لن نتبع ابا هانز لا في ما ينتابه من هموم يسهل فهمها ولا في ما 
حاوله من محاولات اولى للتفسير : بل سنبدا بتفحص االمادة التي زوّدنا 
بها . وليست مهمتنا بحال من الاحوال أن « نقهم » دفعة واحدة حالة من 
الحالات المرضية , فهذا أمر لا يتأتى لنا إلا في مرحلة لاحقة , يعدما 
تكون تجمعت لدينا انطباعات كافية . أما في الوقت الحاضر فسنعلق 
حكمنا وسنولي كل ما هو متاح لللاحظتنا قدراً واحداً من الاهتمام . 

هاكم التقارين الأولى التى يرجع تاريشها الى الايام الأول من شهر 
كانون الثاني من هذه السنة :)١508(‏ 

« نهض هانز ( 5 سنوات و 5 أشهر ) ذات صباح دامع العينين . 
سألته والدته عن سبب بكائه . فأجاب : « فيما كنت نائماً اعتقدت انك 
رحلت وانه لم يعد لي آم لأتدلع معها . 

« اذن هى حلم من أحلام الحصر . 

« وكنت لاحظت في ذلك الصيف في غموندن شيئاً مماثلاً . فعند 
المساء . كان ينزع في غالب الاحيان » وهى في سريره ٠‏ الى ان يكون 
عاطفياً جداً » وقد أبدى مرة هذه الملاحظة : « اذا لم يعد لي أم » أى « لو 
رحلت من هنا » ( أو شيء من هذا القبيل ) , فأنا ما عدت أذكر كلماته 
بدقة ؛ ومن سوء الحظ أن آمه ء كلما ظهر عليه هذا المزاج الحزين : 
كانت تأخذه الى سريرها . 

« في الخامس من كانون الثانى على وجه التقدير » سعى الى سرير 
اكه اق سناعة مبكرة وقال ليا ++ اتحعرفن ما قالفه بعال م + ها امل 
بسعامحة االسيغيرة! ازور كافك الغالة ح ”شقان عفنا ند تسو أرسعة 


)١(‏ بالألمانية 2150111 - قضيب . وانه لمن اكثر الأمور شيوعاً - وحالات التحليل النفسي 
مليئة بها أن تُداعب الأعضاء التناسلية للأولاد الصغار بالأقوال ‏ بل أحياناً بالأفعال ‏ 
من قبل أقاريهم المحبين , يمن فيهم الوالدان نفسهما 5 
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اسابيع ؛ وفيما كانت ذات يوم ترقب زوجتي تحمم الصبي الصغير , 
فاهت بالفعل بتلك الكلمات بصوت خافت . وقد سمع هانز هذه الكلمات » 
وهو يسعى الآن الى استقلأليا لضبالكه | . 

دق السابع من كافوق. القانى > :ذهب كالعتان: .مم الخادمة إلى 
شتادبارك!"). وفي الطريق طفق يبكي ويطلب العودة إلى البيت: فهو 
يزيد ان ويك لع + هد مانا ونا مكل ق التنت ناذا اتن مواضيلة النؤفة 
واتخرظ فق البكاء:.رفقي الكلام . وظل عل مرحه العتان: حتى المساء ؛ 
ولكن في المساء انتابه خوف ظاهر . وبكى ٠‏ وتعذر إبعاده عن أمه ؛ قهو 
يريد من جديد ان يتدلع , ثم عاد بعد ذلك الى مرحه ونام نوماً هادئاً . 

« في الثامن من كانون الثاني صممت زوجتي على ان تقتاده 
ينفسها الى النزهة كي شوثيرون » حيث يطيب اله الذهاب عادة + لتقبين 
حقيقة الأمر . فطفق يبكي من جديد » راغباً عن الخروج , وقد بدا عليه 
الخرف. غين اكه ل ذياية الآنو دهن الا اوها ظاهرا استل عليق 
الشارع . وفي طريق العودة من شونيرون قال لأمه بعد ضراع داخلي 
كبير : كنت خائفاً من أن يعضني حصان ( كانت أمارات القلق قد بدت 
عليه بالفعل لدى مراه حصانا في شونبرون ) . وفي المساء عرته على ما 
ببدوانوية "مماكلة لتوية عسناء اليوم السابق'«.وطلب أن يلغ + وامكنت 
تهدئته . وقال باكيا : « أعرف أنه سيكون على غدا ان اذهب من جديد 
للتزهة » + ثم أضاف : « الحصان شياتي الى الغرفة ».. 

« في ذلك اليوم نفسه سألته أمه : « لعلك تضع يدك على 
فرقوزك ؟ 4 + قلماب + .« معو + كل مماء ين اكون فى فراش ».وق 
اليوم التالي » التاسع من كانون الثاني . جرى تحذير هائزء قبل 
قيلولته » من ان يلامس فرفورته . وعندما استيقظ . سئثل عما حدث , 


(؟) شتاديارك 514810281016 : حديقة عامة في وسط فيينا  .‏ هم . 
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فأجاب أنه لأمسها على كل حال لهنيهة من الزمن » . 
تلكم هي اذن بداية الحصر والرهاب عند هانز . ولدينا 
أسباب وجيهة ‏ وهذا مقهوم ‏ للفصل بينهما . والمادة التي في متناولنا 
تبدو لنا » فضلاً عن ذلك , كافية تماماً لتسديد خطانا . وما من مرحلة 
من مراحل المرض أحسن لفهمه من مرحلته الاستهلالية : على نحو ما 
نتبيتها هنا + علماً بآن هذه المرحلة غالبا ما تُهمل مع الأستف او تُغفل . 
ان الاضطراب العصبي بدأ بأفكار عاطفية وحصارية() في آن معاً , ثم 
بحلم حصاري كان مضمونه كالتالي : هانز يفقد امه , مما يعني أنه ما 
عاد يستطيع أن «٠‏ يتدلع » معها . اذن فلا بد ان تكون محبة هانز لامه 
قد زادت زيادة هائلة . وتلكم هى الظاهرة الاساسية التى هى بمثابة 
الاسسى لحالته . ١‏ 00 
لنستعد في اذهاننا , تأييداً لهذه الواقعة . محاولتى الاغواء اللتين 
قا يوم اند تكاة افني و إسداهماا ومع تارييفيا ال الصبيفء 
وثانيتهما ‏ ولا تتعدى امتداحه قضيبه لها جاءت مباشرة قبل 
تمض خوفه المضاري من الشوارع .ونهيخه المزواادة امه هي التي 
تحولت على نحو مفاجىء الى حصر , هي التي وقعت , كما سنقول » تحت 
الكيت . ولا تعرق يعد من أبن جاء الدافم الى الكبت ؛ وريما حدث هذا 
الكبت نتيجة فقط لزيادة شدة الانفعالات التي ما عاد بووبسع الطفل 
السيطرة عليها ؛ وربما تكون قوى اخرى » لم نتعرّفها بعد . قد تدخلت . 
وهذا ما سوف نتبينه فيما بعد . وذلك الحصر ء المناظر لصبوة ايروسية 
مكبوتة ؛ هو أولا » وككل حصر طفاي ٠‏ بلا موضوع : مجرد حصر , وليس 
بعد خوفاً . فالطفل لا يستطيع أن يدرك مما هو خائف : وحين لم يشأ 
هائز ».بعد فته الأوى مع القاذمة + ان يقصمح عنا هى خائف منه: 


(*) الصفة من الحُصار أو الحصر 8116015518  .‏ مم . 


الو 
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فذلك بكل بساطة لأنه لا وعلمه يعد . وقد قال كل ما يعرف : انه يقتقد 
أمه في الشارع , أمه التي يمكنه ان يتدلع معها . وانه لا يريد الابتعاد 
عنها . وقد كشف بذلك بصدق تام عن المغزى الأول لنفوره من الشارع . 

فضلا عن ذلك . فإن الحالة التي كان عليها لأمسيتين على التوالي 
قبل ذهابه للنوم » وهي حالة حصر مصبوغة بصبغة عاطفية جلية » تثبت 
انه لم يكن ثمة وجود بعد في بداية مرضه لرهاب من الشارع أو من 
النزهة أى حتى من الخيل . ولو وجد مثل هذا الرهاب ٠‏ لتعذر تفسير 
الاحوال التي تعتريه مساء ؛ فمنذا الذي يكلف نفسه . ساعة الرقاد , 
مؤونة التفكير بالشارع وبالنزهة ؟ وبالمقابل » فإن تعليل تلك الاحوال 
المسائية يغدى شافاً كل الشفوف اذا ما وضعنا في اعتبارنا ان هانز يقع , 
ساعة الرقاد . فريسة ليبيدى معزز . موضوعه الأم . وهدفه في أرجح 
الظن ان ينام معها . وبالفعل , كانت التجربة في غموندن قد علمته أنه 
مخ المكن ان ترشى امه اذاما اعتريق طفلها مكل كله الاتضوال «يلقة 
الى سريرها . ولا شك في أنه كان يريد أن يصل هنا ء في فيينا » إلى 
النتيجة عينها . ولا يغرب عنا ايضاً أنه كان قضى في غموندن بعض 
الوقت مع أمه يمفرده + إن لم يكن في مقدور الآب تمضمية العطلة مكاملها 
هناك . أضف الى ذلك ان نوازع الحب لديه كان يتقاسمها هناك عدد من 
رقاقه في اللعب . من أصدقاء وصديقات , على حين أنه لم يعد له أحد 
منهم في فيينا » بحيث صار في وسع طاقته الليبيدوية ان ترتد بتمامها 
نحو أمه . 

هكذا يناظر الحصر عنده صبوة ليبيدوية مكبوتة, غير أنه ليس هو 
بحد ذاته هذه الصبوة ؛ فلا بد من أن يوّخذ الكبت ايضاً بعين الاعتبار . 
ان الصبوة تنقلب بتمامها الى إشباع إذا ما تأمن لها الموضوع الذي 
تشتهيه ؛ وعلاج كهذا لا يعود ناجعاً في حالات الحصر ؛ فالحصر يبقى 
مستمراً حتى ولو توفرت امكانية لإشباع الصبوة , والحصر لا يعود قابلاً 
للتحويل بتمامه الى ليبيدى ؛ وثمة شيء يبقي على الليبيدو في حالة 


١ 





كيت(!؛) . وقد تبين أن هذا هو واقع الحال لدى هانز حينما صحبته أمه في 
النزهة التالية . فمع أنه كان في هذه المرة مع أمه , فقد ساوره حصر. أي 
صبوة غير مشبعة اليها . صحيح أن الحصر كان أقل , إذ ارتضى هانز 
بأن يُقتاد الى النزهة , على حين كان أرغم الخادمة على إعادته الى البيت ؛ 
هذا الى ان الشارع ليس بالمكان المناسب ل «١‏ التدلع » أو لأي شيء آخر 
مما كان يمكن أن يتوق العاشق الصغير الى فعله . غير ان الحصر صمد 
للأمكمان بولا بد الآن من أن يجه له 'موضوعاً :“واها في اتنام تلك 


النزهة عبر هانز لأول مرة عن خوفه من ان يعضه حصانا . فمن اين 


جاءت مادة هذا الرهاب ؟ في اغلب الظن من تلك العقد التي ما تزال 
مجهولة لدينا » والتي أسهمت في الكبت وأبقت على صبواته الليبيدوية 
تجاه أمه في حالة كبت . وذلكم هى لغز آخر ء ولن يكون في وسعنا ان 
نهتدى الى حل له إلا اذا تتبعنا تطورات خالة هائز . وكان أب هائز قد 
زودنا ببعض نقاط الارتكاز . وبوسعنا في اغلب التقدير أن نركن اليها : 
فهائز كان يلاحظ الخيل دوماً باهتمام ٠‏ بالنظر الى كبر فرفورتها ؛ وقد 
افترض هانز أن أمه لا بد أن تكون لها فرفورة مثل فرفورة الحصان » 
وهلم جراً . وبوسعنا على هذا الاساس ان نذهب الى ان الحصان هو 
مجرد بديل للأم . ولكن ما معنى ما أبداه هانز في هذه الحال من خوف في 
المساء من ان بدخل الحصان الى الغرفة ؟ قد يقال : مخاوف سخيفة 
لطقن شكس : غين ان العصان لايقول اين أشياء سكيفة + مكله في ذلك 
مثل الحلم .وما أسهل ذم الأشياء التي لا نفهمها . فأجمل بها من وسيلة لتيسير 
المهمة على انفسنا! 

علينا ان نحاذر السقوط في شراك هذا الاغراء بصدد نقطة اخرى 


(:) ان أردنا الصراحة في الكلام قلنا إن ذلك هو المعيار الذي بمقتضاه نصف بالسواء أو 
بعدمه مثل تلك المشاعر التي يخالطها حصر ورغبة : فنحن نسميها حصراأ مرضياً , 
ابتداء من اللحظة التي لا يعود ممكناً فيها التفريج عنها بالحصول على الموضوع 
المشتهى . 


يض 
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أيضاً . فقد أقر هانز بأنه يتسلى في كل ليلة » وقبل ان ينام » باللعب 
بقضيبه . عندئذ سيهتف طبيب الأسرة : ١‏ أه ! كل شيء يتضح الآن . 
فالطفل سقف ومن هنا كان الحضي» + :ولك ,زؤيدنا 1 تان وتدين 
الظقل لنقفة احاسيس هلذّة بالاستمتاء + قامن لا بقسر لنا خل الاطلاق 
حضره زكل مخذل مكه بالأحري 3و1 طلقا كن الافتفاتى , قهالات 
الحصر لا تتولد عن الاستمناء , ولا كذلك عن أي إشباع . زد على ذلك 
أنه لا مناص لنا من التكهن بأن هانز . البالغ من العمر الآن 6 أعوام 
وه أشهر ء يمنح نفسه هذه اللذة منذ نحو سنة على الاقل ( انظر ص 
١١‏ )ء وسوف نرى أنه كان في هذه الفترة عينها منخرطاً في صراع 
ليتخلص من هذه العادة , وهذا ما يتفق على نحى افضل مع الكبت 
وتكوين الحصر . 
ولزام علينا ايضاً ان تقول كلمة حق إنصاقاً لوالدة هائز : 
العظيمة الطيبة والتفاني . فالآب يتهمها . وان بظاهر من الحق ٠‏ بأنها 
تسبيت في تمخض العصاب من جراء غلوها في إحاطة الطقل بالحب 
ومسارعتها المجاوزة الحد في تواترها الى أخذه الى فراشها . ومن الممكن 
لنا على هذا الاساس أن نلومها ايضاً على أنها عجلت بسيرورة الكبت إن 
صدت صداً أعنف مما ينبغي عروض الطفل ( « هذه رذالة » ) . بيد أنه 
كان عليها ان تضطلع بدور رسمه القدر . وكان موقفها صعباً . 
لقد اتفقتٌ مع والد هانز على أن يقول له إن كل قصية الاخحصنة تلك 
ليست إلا حماقة ٠‏ لا اكثر . وكان على أبيه أن يقول له إن الحقيقة هي 
أنه ( هانز ) مغرم جداً بأمه ويريدها أن تأخذه الى فراشهة 1 وقد 
فرفورة الاحصنة أثارتٍ اهتمامه الى هذا الحد . فقد بات الآن يخثى 
الاحصنة . وانه ( هانز ) قد لاحظ أنه ليس من المستحسن الانشقال الى 
هذا الحد ب «١‏ الفرفورات » , ولا حتى بفرفورته هو . وان وجهة النظر 
هده كانت ضائية تماماً « واقترحت + فضلا عن ذلك . غل. الأب ان 
يشوع يتنوين هاتن يصدد .بعض الامون. الجنسية . وكما كان سلوك 


ارذنا 





الطفل الماضي يبيح لنا ان نفترض ٠‏ فقد بقي الليبيدى عنده متشبثاً 
بالرغبة في روّية فرفورة أمه : ومن ثم اقترحت على ابي هانز ان يلغي هذا 
الهدف لرغبة هانز بإفهامه أن أمه وسائر الكائنات الانثية لا تملك على 
الاطلاق فرفورة ‏ وهى ما يمكنه ان يتحقق منه من خلال مثال أنا . 
وطلبت إليه ان يتخير مناسبة موائمة لتقديم هذا الايضاح الاخير لهانز , 
كأن ينتظر منه أن يبادره بسؤال أو أن تبدر عنه ملاحظة يمكن 
استغلائها لهذا الغرض . 
د عد عد 

ان الملاحظات المدونة التالية عن هائز تغطي الفترة الممتدة من 
الأول من آذار الى السابع عشر منه . وهذا! الفاصل الزمني ٠‏ الذي امتد 
لاكثر من شهر » سنتبين عما قليل علته . 

« أعقبت الايضاحات2) فترة تتسم بقدر اكبر من الهدوء » امكن 
في آثنائها الخروج بهانز دونما صعوبة كبيرة الى النزهة يومياً في 
شتاديارك . وتحول الخوف من الاحضنة رويداً رويداً الى دافع قهري الى 
النظر الى الاحصنة . قال : « يتحتم علي ان انظر الى الاحصنة ٠‏ وعندئذ 
أخاف 1 

« بعد نزلة وافدة ألزمته الفراش أسبوعين ٠‏ تعزن رهابه الى حد 
بات من المتعذر معه حمله على الخروج . وصار في أحسن الاحوال يخرج 
إلى الشرفة . وفي كل يوم أحد كان يأتي معي الى لاينز"2 / لأن العريات 
في هذا اليوم لا تكون كثيرة في الطرقات) ٠‏ ولأن المسافة الى المحطة 
قصيرة جداً . وفي لاينز رفض مرة ان يذهب للتنزه خارج الحديقة » لآن 





)( المتعلقة بدلالة حصره ؛ وليس بعد ب ٠‏ فرفورة » النساء . 

(1) ضاحية في فيينا كان يقيم فها جد هانز وجدته . 

(7) لا ننس أن العربات تجرها الأحصنة , وقد كانت وسيلة النقل الرئيسية في المدن عصرئذ 
.)1١5:5(‏ عم». : 


ين 


+ع5. وأ طكام 


عربة كانت تقف أمامها . وبعد أسبوع آخر اضطر الى قضائه في البيت » 
على إثر استئصال لوزتيه ٠‏ تعزز الرهاب من جديد على نحو لافت للنظر . 
كان يخرج الى الشرفة . ولكن' ليس للتنزه » أي أنه كان يستدير على 
عقبيه بسرعة حالما يصل الى الباب المفضي الى الطريق . 

٠ف‏ يوع الأحد + الأول من آذاى 4 دارت المحادةة القالية في اناغ 
طريققا إلى المحطة + حاولت هن حديه ان أقنع هاتز يان الاحصنة ل 
تعض . هى : « لكن الاحصنة البيض تعض . في غموندن حصان ابيض 
يعض . إذا مددت له أصابعك:يغض » ( ادهشني قوله « اصابعك » بدل 
من ج ينك ع .ورف عند ةا لاسة التالية الح اورذها فقا قراب : 

تحن كانت ليزي علا ولك الوحيل كانت هرية مريوطة" الى 
حصان أبيض تقف آمام بيت[ !تعمل امتعتها الى المحطة ( قال هائن أن 
ليزي فتاة صغيرة تسكن مقطا ]اببة كار الليّوا/زيقنة-#جانب 
الحصان ٠‏ فآدار الحصان (كشقة (اليلمسه ):8"وفنوئي قال ابوليزي 
لها : « لا تضعي أصابعك على الحصان الابيض وإلا عضنك. 
فأجبته عندئذ : « أتعرف » يخيل إلي أنك لا تقصد أن تتكلم عن حصان » 
وانما عن فرفورة لا ينبغي وضع اليد عليها » . 

هى : ولكن الفرفورة لا تعض : 

أنأ : لعلها تقعل هذا مع ذلك . 

.« وعلى الاثر راح هانز يحاول بحدة وحماسة ان يثبت لي أن الامر 
يتعلق فعلاً بحصان ابيض7" . 

« في الثانى من أذار قلت لهانز لما ظهرت عليه من جديد أمارات 
الخوف : « أتعرف ؟ إن الحماقة _هكذا كان يسمي رهابه ‏ ستفقد قوتها 


(8) ما كان لوالد هائز من سبب يدعوه للشك في أن ما رواه هانز هنا لم يكن حادثة واقعية . اما 
أحاسيس الأكال في حشفة القضيب التي تحمل الأطفال على ملامسته . فيقال لها في 


العادة بالألمانية 141011 8731551 1255 - إنه يعضنى . 


نوم 





كلما اكثرت من الخروج للنزهة . وهي ليست قوية الآن إلا لأنك لم تخرج 
من البيت إن كنت مريضاً » . 

هو : لا . لا ء انها قوية جدأ لاني ما زلت اضع يدي على فرفورتي 
كل ليلة » . 

يتفق الطبيب والمريض ٠‏ الأب والابن ٠‏ اذن على عزو الدور الرئيسي 
للأسباب المولدة لحالة هانز المرضية الراهنة الى عادة الاستمناء . غير أن 
هناك من الدلائل ما يشير الى وجود عوامل اخرى ايضاً . 

« في الثالث من آذار جاءتنا خادمة جديدة نالت رضى هانز وإعجابه 
البالغ . فكانت تدعه يمتطي ظهرها فيما هي تمسح الارضية , فصار من 
ثم لا يسميها إلا « ه حصاني » ويشدها باستمرار من تنورتها صائحاً : 
«ه حا دادا! ؛ » . وفي حوالي العاشر من آذار قال لهذه الخادمة : ١‏ اذا 
فعلت هذا الشيء أو ذاك ٠‏ فسيتعين عليك أن تخلعي ثيابك كلها ٠‏ بما فيها 
قميصك الداخلي » ( كان يفهم ذلك على انه عقوية ٠‏ لكننا نستطيع 
بسهولة ان نتعرف الرغبة الكامنة وراء ذلك ) . 

هي : وما همني ؟ سأقول لنفسي بكل بساطة إنه ليس لدي مال 
لاشتري ملابس . 

هو: لكن هذا عيب . تصوري ان الناس سيرون عندئذ 
فرفورتك ! » . 

انه حب الاستطلاع القديم عنده وقد وجهه الى موضوع آخر 
وبطّنه - بما يلائم مرحلة الكبت - بنزعة تهذيبية ! 

« في صبيحة الثالث عشر من آذار قلت لهانز : « أتعرف , اذا لم 
تضع يدك بعد الآن على فرفورتك, فإن الحماقة ستغدو بالتأكيد أضعف. 

هانئز : لكني ما عدت أضع يدي على قرفورتي ٠‏ 

انا : ولكنك ما زلت ترغب في أن تفعل . 

هانئز : نعم . هذا صحيح . لكن الرغبة غير الفعل . و الفعل غير 
الرغمة ... (!!!). 


فنا 


+5 وأ طكام 


انا. : لكن حتى لا تراودك رغبة في ذلك فستنام هذا المساء في كيس. 

« اثر ذلك خرجنا الى امام البيت . كان بالطبع خائفاً ٠‏ لكنه قال 
وقد اطمأن على نحى واضح الى ما سيلقاه من مساعدة في صراعه : 
«.اوه ! إذا نمت هذا المساء في كيس , فإن الحماقة تكون قد زالت 
غدأ » . وبالفعل . كان خوفه من الاحصنة اقل يكثير . وقد راح ينظر 
بهدوء نسبي الى العربات وهي تمر أمامه . 

« كان هانز قد وعدني بالذهاب معي الى لاينز في يوم الأحد التالي » 
الواقع في ١5‏ آذار . وقد قاوم في اول الامر , ثم ما لبث أن صحبني . في 
الطريق كانت العربات قليلة , وكان واضحا أنه يشعر بأنه على أحسن ما 
يرام » وقال : « ما أعظم ذكاء الله : فقد قضى على الاحصنة ! » . وفي 
الطريق شرحت له ان أخته ليس لها فرفورة نظير فرفورته . وقلت له ان 
البنات الصغيرات والنساء لا فرفورة لهن . وماما ليس لها . وآنا كذلك » 
وهلم جراً . 

هانز : وانت ٠‏ ألك فرفورة ؟ 

انا : بالطبع . ماذا كنت تتصور ؟ ‏ 

هانز ( بعد هنيهة صمت ) : كيف تفرفر البتات الصغيرات اذن ,2 
ان لم يكن لهم فرفورة ؟ 

انا : ليس لهن فرفورة مثل فرفورتك . ألم تلاحظ ذلك عند تحميم 
انا ؟ 

« بقي طوال النهاية في غاية من المرح ٠‏ وتزحلق على الجليد . 
الخ . ولم يعاوده الاكتئاب إلا مساء . وبدا عليه الخوف من الاحصنة 

« في ذلك المساء كانت النوية العصبية والحاجة الى التدلع أقل 
بروزاً مما في الايام السابقة . وفي اليوم التالي اخذته أمه معها الى 
المدينة . فأصابه رعب شديد في الشوارع . وفي اليوم التالي لزم البيت » 
وكان في غاية المرح . وفي صبيحة اليوم الثالث استيقظ في حوالي الساعة 
السادسة فريسة لحصر شديد . ولما سالناه ما به . روى قائلاً : 


يذنا 





كلما اكثرت من الخروج للنزهة . وهي ليست قوية الآن إلا لأنك لم تخرج 
من البيت إذ كنت مريضاً » . 

هى : لا , لا . انها قوية جداً لاني ما زلت اضع يدي على فرفورتي 
كل ليلة » . 

يتفق الطبيب والمريض , الأب والابن ٠‏ اذن على عزو الدور الرئيسي 
للأسباب المولدة لحالة هانز المرضية الراهنة الى عادة الاستمناء . غير أن 
هناك من الدلائل ما يشير الى وجود عوامل اخرى ايضاً . 

« في الثالث من آذار جاءتنا خادمة جديدة نالت رضى هانز وإعجايه 
البالغ . فكانت تدعه يمتطي ظهرها فيما هي تمسح الارضية فصار من 
ثم لا يسميها إلا « ه حصاني » ويشدها باستمرار من تنورتها صائحاً : 
« حا دادا ؛ » . وفي حوالي العاشر من آذار .قال لهذه الخادمة : «١‏ اذا 
فعلت هذا الشيء أو ذاك ٠‏ فسيتعين عليك أن تخلعي ثيابك كلها , بما فيها 
قميصك الداخلي » ( كان يفهم ذلك على انه عقوبة . لكننا نستطيم 
بسهولة ان نتعرف الرغبة الكامنة وراء ذلك ) . 

هي : وما همني ؟ سأقول لنفسي بكل بساطة إنه ليس لدي مال 

هو : لكن هذا عيب . تصوري ان الناس سيرون عندئذ 
فرفورتك ! » . 

انه حب الاستطلاع القديم عنده وقد وجهه إلى موضوع آخر 
وبطنه - بما يلائم مرحلة الكبت - بنزعة تهذيبية ! 

« في صبيحة الثالث عشر من آذار قلت لهانز : « أتعرف , اذا لم 
تضع يدك بعد الآن على فرفورتك: فإن الحماقة ستغدو بالتأكيد أضعف. 

هانز : لكني ما عدت أضع يدي على فرفورتي ٠‏ 

انا : ولكنك ما زلت ترغب في أن تفعل . 

. هانز : نعم » هذا صحيح ٠‏ لكن الرغبة غير الفعل . و الفعل غير 
الرغية ... (!!!). 


- 


+1ع5. وأ طكام 


انا: لكن حتى لا ترأودك رغبة في ذلك فستنام هذا المساء في كيس. 
« اثر ذلك خرجنا الى امام البيت . كان بالطبع خائفاً . لكنه قال 
وقد اطمان على نحو واضح الى .ها سيلقاه من مساعدة في صراعه : 
«.اوه ! إِذا نمت هذا المساء في كيس , فإن الحماقة تكون قد زالت 
غداً » . وبالفعل ٠‏ كان خوفه من الاحصنة اقل يكثير . وقد راح ينظر 
بهدوء نسبي الى العربات وهي تمر أمامه . 
« كان هانز قد وعدني بالذهاب معي الى لاينز في يوم الأحد التالي » 
الواقع في ١6‏ آذار . وقد قاوم في اول الامر ء ثم ما لبث أن صحبني . في 
الطريق كانت العريات قليلة ٠‏ وكان واكمماً آنه وشعر يانه غل احسن ما 
يرام » وقال : « ما أعظم ذكاء الله : فقد قضى على الاحصنة ! » . وفي 
الطريق شرحت له ان اخته ليس لها فرفورة نظير فرفورته . وقلت له أن 
البنات الصغيرات والنساء لا فرفورة لهن . وماما ليس لها . وآنا كذلك » 
وهلم جراً . 
هانز : وانت ٠‏ ألك فرفورة ؟ 
انا : بالطبع » ماذا كنت تتصور ؟ 
هانز ( بعد هنيهة صمت ) : كيف تفرفر البنات الصغيرات اذن »2 
ان لم يكن لهم فرفورة ؟ 
انا : ليس لهن فرفورة مثل فرفورتك . ألم تلاحظ ذلك عند تحميم 
أنا ؟ 
« بقي طوال النهاية في غاية من المرح ٠‏ وتزحلق على الجليد » 
الخ . ولم يعاوده الاكتثاب إلا مساء . ويدا عليه الخوف من الاحصنة . 
« في ذلك المساء كانت النوبة العصبية والحاجة الى التدلع أقل 
بروزاً مما في الايام السابقة . وفي اليوم التالي اخذته أمه معها الى 
المدينة » فأصابه رعب شديد في الشوارع . وفي اليوم التالي لزم البيت » 
وكان في غاية المرح . وفي صبيحة اليوم الثالث استيقظ في حوالي الساعة 
السادسة فريسة لحصر شديد . ولما ساألناه ما به 2 روى قائلا : 


يذنا 


« وضعت إصبعي ال اي 
عارية تماماً في قميصها الدالخلي , وتركتني أرى فرفورتها ٠‏ 
غريتا(؟) » غريتتي » ما كانت تفعله ماما ٠‏ وآريتها فرفورتي ١‏ 
أبعدت يدي بسرعة عن فرفورتي » .وما اعترضت عليه بقولي إنه اما ان 
يكون رآها في قميصها الداخلي أو عارية تماماً » اجاب هانز : « كانت في 
قميصها الداخني ' لكن القميص كان قصيراً جدأ فرأيت فرفورتها » ٠‏ 

لم يكن ذلك كله حلماً يل تقبيلا استمتائياً ٠‏ وهو غل كل هال 
مكا فء للحلم . ويديهي أن ما جعل هانز أمه تفعله كان يفيده في تبرير 
ذاته : «دإن كانت ماما تعرض فرفورتها , فباستطاعتي ان أفعل 
0 

ن هذا التخييل يشف لنا عن شيئين ؛ أولهما ان تأنيبات أمه كان 
لها ال 0 ل ييا 
عن عدم وجود فرفورة لدى النساء لم تلق للوهلة الأولى قبولاً عنده . فقد 
آأسف لأآن الأمر كذلك ٠‏ وتشبث في مخيلته بوجهة نظره السابقة . وريما 
كان لديه ايضاً من الاسباب ما حمله على رفض تصديق والده في بداية 
الأمر . 
التقرير الاسبوعي 
لوالد هائز 

« استاذى العزين, أرفق ضمناً تتمة قصة هانز. وهي نبذة 
عظيمة الاهمية . لعلي سابيح لنفسي أن أحضر يوم الاثتين القادم 
لاستشارتك , وأن آتى معى بهانز اذا امكن ‏ بشرط أن يقبل بالمجيء ٠‏ 
لقد سالته اليوم : « اتريد أن تأتي معي الى عند الاستاذ الذي 
سيخلصك من « حماقتك » ؟ 





(5) غريتا هي واحدة من البنات الصغيرات في غموندن ٠‏ وحولها يبني تخييلاته . وهو يثرثر 
ويلعب معها . 


إن 


+1ع5. وأ طكام 


هو : كلا . ' 7 
أن لك كانتا ديقيرة جييلة كذ أ . 
« وعلى الاثر وافق هانز وهى مسرور . 
«الأحد 6 اذار. اقترحت على هانز . رغبة مني في توسيم 
برنامج يوم الاحد . ان نذهب اول الى شونبرون » وان ننتظر العصر 
لنذهب من هناك إلى لاينز بوعل نذا كان هلية أن يسروعل اميه + ا 
عن عيتنا ال شحظة السمارك العو و يعون 1 “امسن ويل كذلك 
من محطة هيتزينغ('') الى شونبرون » ومن هناك من جديد الى محطة 
الترام البقاري في هيكزيقة + وقد امكن له آن يقطع هذه السافة كلها : 
محولا عينيه بسرعة , وقد آخذه رعب ظاهر , كلما رأى أحصنة تمر وكان 
بعمله هذا يتقيد بنصيحة أسدتها إليه أمه . 
وق شوتوروة: انتابه الخوف .من: معض ' الحنواقاف: الف كان 
يتأملها فيما سبق بلا خوف . ومن ذلك أنه أبى إباء باتراً الدخول إلى 
جناح الزرافة : وآبى كذلك ان يذهب لرؤية الفيل الذي كان يسليه الى 
المى هد فى العادة .وقد اكتابة الخوف من حميع الشيؤوافات القيرة: 
نكما لان لكرهرا ننجيو تاك لير بازم بين الطيور كاي )لبجم فو 
الذي أخافه هذه المرة ؛ بسبب حجمه ايضاً بطبيعة الحال:, وهذا أفرلم 
يحدث له من قبل قط . 
« قلت عندئن لهائنز : أتعرف لاذا تخاف من الحيوانات الكبيرة ؟ 
ان التكيوانات اللكفيية قور خكييرة : وانت تخاف في الواقع من 
الفزقوو اق الكبيرة. . 
هانز : لكني لم آر الى الآن فرفورة الحيوانات الكبيرة؟'") . 


. محطة الجمارك المركزية لسكة الحديد المحلية لضواحي قيينا‎ )٠١( 

)01 ضاحية مجاورة لقصر شونبرون . همه , 

(؟١)‏ هذا غير صحيح. انظر تعجب هانز أمام قفص الأسدء ص ؟١.‏ وهذه في أغلب الظن 
بداية 0 النساية 0 الناجمة عن الكبت 0 


كر 3 


4 


انا : لكنك رأيت فرفورة الحصان . والحصان حيوان كبير 
بالتأكيد . 

هانز : أوه ! فرفورة الحصان , كثيراً ! مرة في غموندن ٠‏ جين 
كانت العرية واقفة امام الباب ‏ ومرة اخرى امام الجمارك المركزية . 

انا : حينما كنت صغيراً » فالارجح انك دخلت الى اصطبل .. 

هائز ( مقاطعاً لي ) : اجل + فى غموقدخ كنت اذهب يومياً الى 
الاصطبل ساعة رجوع الاحصنة الى البيت . 

انا :... وأرجح الظن انك ارتعبت لما رأيت مرة فرفورة الحصان 
الكبيرة . لكن ما كان عليك أن تخاف . فالحيوانات الكبيرة لها فرفورات 
كبيرة ؛ والحيوانات الصغيرة لها فرفورات صغيرة . 

هانز : وجميع الناس لهم فرفورة » وفرفورتي ستكبر معي ٠‏ عندما 
اكبر , لأنها ثابتة في مكانها . 

« هنا انتهت محادثتنا . وفي الايام التالية بدا خوفه وكأنه ازداد 
من جديد بعض الشيء ؛ وصار هانز لا يجازف إلا بعد لأي بالخروج إلى 
امام باب البيت ٠‏ حيث يُقتاد اليه بعد الغداء » . 

ان كلمات العزاء الاخيرة التي وجهها هانز الى نفسه تسلط ضوءاً 
على الموقف وتتيح أن نجري بعض التصحيح على توكيدات أبيه . 
فصحيح ان هانز يخاف من الحيوانات الكبيرة لأنه يجد نفسه مكرهاً على 
التفكير بفرفورتها. لكن لا يسعنا القول حقاً انه يخاف من الفرفورة 
الكبيرة بحد ذاتها . ففي السابق كانت فكرة الفرفورة الكبيرة فكرة سارة 
له حقاً . وكان يسعى بكل قواه الى ان يلمح واحدة . لكن هذه اللذة 
فسدت بالنسبة اليه مذذاك فصاعداً . وهذا بنتيجة الانقلاب العام للذة 
الى تنغيص ٠‏ وهو الانقلاب الذي أصاب ؛ على نحو لا تفسيرله بعد . كل 
تنقيبه الجنسي ٠‏ وكذلك ‏ وهو ما يبدو لنا اكثر وضوحاً - بنتيجة بعض 
الخبرات والتفكرات التي افضت الى نتائج مؤلمة . ان تعزية هانز 
لنفسه : «٠‏ فرفورتي ستكير معي » عندما اكبر » » تتيح لنا ان نستنتج ان 
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هانز ما انفك ؛ في اثناء ملاحظاته ومشاهداته , يعقد المقارنات , وأنه لم 
يكن راضياً عن حجم فرفورته . وكانت الحيوانات الكبيرة تذكره بهذه 
لنقيصة ». ولهذا كان يستكره مرآها . ولكن بما ان كل سلسلة الأفكار 
هذه لا تقتدر ؛ في أرجح الظن ٠‏ على ان تصير شعورية الى حد واضح . 
فإن ذلك الاحساس المؤلم انقلب بدوره الى حصر ء بحيث يكون حصر 
هانز الراهن انبنى على الشيئين كليهما : لذته السابقة وألمه الحاضي . 
ومتى ما قامت حالة حصر ء يبلع الحصر جميع المشاعر الأخرى ؛ ومع 
تقدم الكبت ٠‏ وطرداً مع هبوط التمثلات المشحونة وجدانياً الى 
اللاشعور . بعد ان كانت شعورية ٠‏ تغدى جميع الوجدانات قابلة للتحول 
ال خصضى.. 

ان ملاحظة هانز الغريبة : « لأنها ثابتة في مكانها » ٠‏ تتيح لنا » 
بإرجاعها الى جملة أقواله العزائية . ان نحزر كثرة من الاشياء التي لا 
يسعه التعبير عنها , والتي لم يعبر عنها على كل حال في اثناء هذا 
التحلين + وشاشد ريا هده الكفرة والاستتاك الها #يمته من خيرة في 
تحليل الراشدين ٠‏ لكني آمل ألا يُعتبر تأويلي هذا مبتسراً أى تعسفياً 
فإن تكن فكرة « لأنها ذايكة .ل نمقانها 4 ضري من العزاء والتحدى : 
فإنها تذكّرنا بالتهديد القديم الذي تلقاه هانزمن أمه حينما قالت له إنها 
ستبعث في طلب من يقطع له فرفورته أن استمر يعبث بها . وقد بقي هذا 
التيذينا + الذى بؤاميه هادز يوم كان له من العمن قلات ستوات وتضفن 
سنة , غير ذي مفعول آنئذ ٠‏ إذ أجاب هانز بطمأنينة إنه سيتبول حالتئذ 
من « طزطوزته » . وإنه لأمر مألوف تماماً أن لا يفعل تهديد الخصاء 
فعله إلا آجلاً . وأن لا يقع هانز فريسة الحصر من ان يفقد ذلك الجزء 
الثمين من أناه إلا بعد مرور عام واحد وثلاثة أشهر . وفي مقدورنا ان 
نلحظ ؛ في حالات مرضية اخرى ؛ مثل هذه المفاعيل الآجلة لأوامر 
وتهديدات صادرةفي عهد الطفولة ٠‏ إذ يمتد الفاصل الزمني بين الأمر اى 
التهديد وبين مفعوله عشراً من السنين او اكثر . بل إني لأعرف حالات 


: 


كان فيها ل « الطاعة المؤجلة » بتأثير الكبت الدور الرئيسي في تعيين 
“الاعرافى الركمة : ١‏ 

أما الايضاحات التي قُدمت مؤخراً الى هانز بخصوص انعدام وجود 
فرفورات لدى النساء فلا يمكن إلا ان تكون زعزعت ذقته بنفسه وايقظت 
عقدته الخضصائية ..ولهذا تمد عل هذه الايضاحات. : ولهذا لم تتمخض 
عن نتائج علاجية . أتوجد حقا مخلوقات لا قرفورة لها ؟ اذن فليس أمرا 
بعيدا الى هذا الحد عن التصديق أن يكين فق الستطاغ تجريد» من 
فرفورته ٠‏ وتحويله » أن جاز القول . الى امرأة("") . 

د عاو 6د 

دق ليل السايم والعهوين الى القامت:«والععرين: فاجانا عانق 
بنهوضه من سريره في قلب الليل وبقدومه للانضمام الينا في سريرنا . 
كانت حجرة صغيرة تفصل غرفته عن غرفتنا . وسألناه لماذ! فعل ذلك , 
وفل هى خائف: فاجاب. : و كلا »ساخيركما يذلك غداً ».وتام في سريرنا : 
ثم حملناه بعد ذلك الى سريره . 


(؟١)‏ لا استطيع أن أقطع هنا مجرى هذا العرض لابين كم هي نمطية هذه السلسلة 
اللاشعورية من الأفكار التى أعزوها هنا الى هائز الصغير . فعقدة الخصاء هى الجذر 
اللاشعوري الأعمق للاسامية ؛ لأن الصبي الصغير يسمع ؛ حتى وهو في دار الحضانة . 
أن اليهودي يُقتطع شيء ما من قضيبه ٠‏ فيدير الفكرة في راسه على النحو التالي : قطعة من 
القضيب ؛ وهذا ما يخوله الحق في احتقار اليهودي . وليس ثمة من جذر لاشعوري أعمق 
أيضاً للاحساس بالتفوق على النساء . ان الفيلسوف الشاب فاينتغر , الذي كان رفيع 
الموهبة وإن كان يعاني ايضاً من اضطرابات جنسية » والذي انتحر بعد أن فرغ من كتابه 
العجيب : الجنس والطبغ : قد عامل في فصل كان له وقع كبير من كتابه هذا اليهور 
والنساء بقدر متعادل من العدائية » وصب عليهم جميعاً مسباته . ولقد كان فايننغر , 
كمريض بالأعصاب . تحكمه عقده الطفلية ؛: ومن هذا المنظور كان الارتياط بعقدة 
الخصاء هو القاسم المشترك بين اليهودي والمراة ( راجع تحليل فرويد للاسامية في 
الفصل الثالث من كتابه موسي والتوحيد . الصادرة ترحمته العربية عن دار الطليعة , 
الطبعة الرابعة » بيروت 2.19/87 ممم) . 
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« في اليوم التالي استجوبت هانز لأتبين سبب قدومه للانضمام 
الينا في اثناء الليل » وبعد شيء من المقاومة من جاتبه دار بيننا الحوار 
التالي الذي دونته حالا بطريقة الاختزال : 

هو : كان في الغرفة زرافة كبيرة وزرافة مدعوكة . وقد صاحت 
الكبيرة لأنني اخذت منها المدعوكة . معدئذ توقفت عن الصياح , 
وعندئذ جدلست على الزرافة المدعوكة . 

انا ( متحيراً ) : ماذا ؟ زرافة مدعوكة ؟ كيف ذلك ؟ 

هى : بلى ( ذهب وأتى بسرعة بقطعة من الورق ٠‏ ودعكها وقال ): 
« كانت مدعوكة هكذا » . 

انا : وجلست على الزرافة المدعوكة ؟ كيف + 

« فأراني ذلك من جديد بجلوسه على الارض . 

انا : لماذا جئت الى غرفتنا ؟ 

هىق: انا نفسي لا أعرف . 

انا : هل خفت ؟ 

هى : كلا . بالتأكيد لا ! 

أنا : هل حلمت يتلك الزرافات ؟ 

هو : كلا . لم أحلم . تخيلت ذلك . تخيلت ذلك كله . كنت قد 
استيقظت من قبل . 

انا : ماذا تعني : زرافة مدعوكة ؟ أنت تعلم أنه ليس في المستطاع 
كرمشة الزرافة باليد وكآنها قطعة ورق . 

3 هى: أعلم , وإنما تخيلت الأمر فقط . مؤكد ان لا وجود لذلك 
حقا(*') . كانت المدعوكة متمددة على الأرض تماماً . وقد حملتها , 
اخذتها بيدي . 

انا : عجباً ؛! كيف امكنك ان تأخذ زرافة كبيرة كتلك بيديك ؟ 





)١5(‏ بجلاء كبير يعبر هانز هكذا بطريقته الخاصة عن أن الأمر كان مجرد تخييل. 


وف 


هو : المدعوكة . اخذتها بيدي . 
انا : اين كانت الكبيرة في اثناء ذلك ؟ 
هو : الكبيرة كانت تقف على بعد قليل . 
انا : ماذا فعلت بالمدعوكة ؟ 
هو: أمسكتها بيدي لوقت قليل , إلى ان انتهت الكبيرة من 
الصياحء وحين انتهت الكبيرة من الصراخ . جلست فوقها . 
انا : لماذا صاحت الكبيرة ؟ 
هو : لأنني أخذت منها الصغيرة ( لاحظ أنني أدون كل شيء 
وسأل : «الماذا تكتب ذلك » ؟ ) . 
انا لأنني سأرسله الى أستاذ يستليع أن يخلصك من حماقتك . 
هو : آه ! اذن فقد كتبت أيضاً أن ماما خلعت قميصها » وسوف 
ترسل ذلك أيضاً الى الاستاذ . 
انا : أجل , لكنه لن يفهم كيف يمكنك ان تتصور انه في الإمكان 
دعك زرافة . 
هو : قل له فقط انني انا نفسي لا أعرف ٠‏ ولن يسأل شيئاً ؛ ؛ ومع 
ذلك ٠‏ ان سأل ما هي الزرافة المدعوكة . ففي استطاعته عندئذ ان يكتب 
الينا وسوف تجاوبه , اى فلنكتب له حالاً أذني انا نفسي لا اعرف . 
انا : ولكن لماذا جتت الينا ليلا ؟ : 
هو : لا أعرف . 
انا : قل لي بسرعة بأي شيء تفكر ؟ 
هى ( بشيء من الدعابة ) : بشراب التوت . 
اذا : وبماذا أيضاً ؟ 
هو : بيندقية لقتل الناس"') . 


رغباته 


(15) يحأول الاب » في حيرته , أن يستخدم التقنية التقليدية للتحليل النفسي . وهي لم تفض 
كابر ا . غير أن ما تمخضت عنه يمكن مع ذلك أن يكتسب أهمية على ضوء 
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أقا + امكاكد إكك الم كفلم ذلك + 

هو : بالتأكيد لا , انا متأكد تماماً . | 

« واستطرد يقول : « رجتنى ماما طويلاً أن أخبرها لمانا أتيت 
اليكمنا ليلا . لكت لم اهنا إخيارها »لاني اولا كنك اشعر بالخجل أمام 
اما + 

أقا وكانا+ 

هى: لا أدري . 

« وبالفعل . كانت زوجتي قد استجوبته طوال الصباح الى ان روى 
نيا قهمة الزرافات <٠‏ 

في اليوم نفسه اهتدى ابو هانز الى حل تخييل الزرافات : 

4 الزرافة القنيزة هن آنا آى بالاخوى القضيب الكيد ( العكق 
الطويل ) ؛ والزراقة الماعوكة ٠‏ هن ثوجتي + أو بالاشري عضيوها 
التنامسن » وهذا ما يذم عما كانته نتيجة تلك الايضاحات التي قدمتها الى 
07 

« الزرافة ؛ ارجع الى التزهة في شوصرون .وفضلاً عن ذلك كان قد 
علق فوق سريره صورة لزرافة وفيل » . 

« المشهد برمته تكرر بصورة شبه يومية في صبيحة كل يوم من 
الآام القليلة الاهشة + فياتزياض للأتضهام اليدا ى ساعة ميكرة من 
الصباع : قوق لا ستطيع ان فقاوم هده الى سريرفا بشع دقائق 
وانذا حتدك وما حفيييا ال هدم حواة اعذه عل هذا الفكق ان 
سويرها [امساهقة. الكبيرة لانقي. اكنت نكها الؤزافة الدشيقة + 
وكافك زوجت قحين احياناً ».ريدي من الاعك ان + أن .هذا سكف : 
را نشكة واحدة كييك ان شبيت مرا .وما ال ذلك .وعند سيقي 
فعا عانق لبنضة نين الوسن ( ميغد اد ترقفث: الزرافة الكريزة هد 
المنياع » وعدرت بولديظ عل الت افة فيك بن 

ووفسي هذا الشدين الرو حي + امول ال كياة الزراقه و فد 


1: 





القاق عل هوأ لاني دالقد. اتنكيد يمانة ل اليل الحفين الى امه دز[ 
موااعياتها وال عكبيها التناشل .«ولهة] ماء الى قرفقنا ,.والاقن ترمتة 
السك ران لكرفييين لاحش ف 

اقرز هيفك المرتازيق الأننة الباهطن له جل فإريصي لطع حلي 
« الجلوس فوق » هو عند هانز تمثيل لفعل الامتلاك1') . والأمر كله 
تخيل تحن + مركي واقيا دل بالالتصان عن القاومة الآبوية :للد ان 
افيه ها سكت + هناما ب عالق ةن عل كل سال إلى فراعنها + وناما ملكي 
انا 1 »وما ذهب اليه لق الاب يبدو هنا مقرل + خوف هاند مث ان امه 
لا تحبه ؛ لأن فرفورته ليست بقابلة للمقارنة مع فرفورة أبيه . 

فيفسيخة البوع التاق قسدى اللآن أل يتحت دن شك #اريقه: ؛ 

« في يوم الأحد . 55 آذار : ذهبت مع هانز إلى لاينز . عند الباب 
اسكانفت زوحتى جالذهاب وقلت لها ماؤساً + .ه إن اللقاء ‏ اتها الؤرافة 
البو 1 فسال شاكة 1 + كانا زراقة قن فقله جو ماما هي القراقة 
الكبيية ه دوفن الاش قال .فافز + اليس كلف 8وانا عن الزراقة 
اللذهوكة 4خ ., ١‏ 

« في القطار شرحت له تيكل الزرافات , شنا كان مت إلا ان قال : 
داتعم »هذا صحديح ٠»‏ . ولا للفرالة انذي [8ا"الزراقة الكبيوة جروان العنق 
الطويل ذكره بالفرفورة ٠‏ أجاب : ٠‏ لماما أيضياً عنق كالزرافة. ؛ وقد رآيتها 
حينما كانت تغسل عنقها الابيض »3() . 

دكي انوع الاين , >> آذارء قدم غائز إلي صباحاً وقال : 
« أتعرف , لقد تخيلت شيئين هذا الصباح » «١  .‏ الاول ؟ » - . «١‏ انا 


(11) إن في الألمانية صلة اشتقاقية بين فعل امتلك 885112127 وفعل جلس 51125215 . 
ومع » ٠.‏ 
(17) يؤكد هانز هنا فقط صحة تأويل الزرافتين على أنهما الاب والأم » لا صحة الرمزية 
الجنسية التي تمثل بمقتضاها الزرافة عينها القضيب . هذه الرمزية هي بلا أدنى ريب 
صحيحة ٠‏ ولكن ليس لنا أن نطلب من هانز المزيد . 
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معك في شونبرون ٠‏ حيث هناك الخراف » وعندئذ تسللنا ع3 أفقك 
الحبال » ثم اخبرنا بذلك رجل الشرطة الذي يقف عند باب الحديقة : 
فأوقفونا نحن الاثنين » . أما. الشيء الثاني فقد نسيه هانز . 

ه سأسجل هنا الملاحظة التالية ‏ وهي اننا عندما شئنا ان نذهب 
للتفرج على الخراف ؛ كان ذلك الجزء من الحديقة مقفلاً بحبل : مما حال 
بيننا وبين الدخول . وقد دهش هانز كثيراً من إقفال جزء من الحديقة 
بمجرد حبل يمكن التسلل من تحته بسهولة . فقلت له ان الناس المهذبين 
لا يمرون من تحت الحبال . فقال إن ذلك سهل جداً . فأجبته إنه من 
الممكن ان يتدخل عندئذ رجل الشرطة فيقتادنا . وعند مدخل شونبرون 
كان يقف حارس من الشرطة , وقد قلت عنه مرة لهانز إنه يقبض على 
أشقياء الاطفال . 

« لدى عودتنا من زيارتنا لك » وهي التي تمت في اليوم نفسه , 
اعترف هانز برغبة اخرى في فعل شيء ممنوع : « أتعرف . هذا الصباح 
تخيلت شيئا آخر ايضاً » . - « ما هى؟ » . - « كنت معك في القطار , 
فكسرنا زجاج نافذة ٠‏ واقتادنا رجل دالختريلة جم 

تلك كانت تتمة مناسبة تماماً لتخييل الزرافات : فهانز يشتبه فى 
أنه من المحظور امتلاك الأم ؛ فقد اضطدم بحاجز المحارم : لكنه يعتقد 
ان الشيء محظور بحد ذاته. لذا فإن أباه يكون معه دائماً ويوقف معه في 
جميع المغامرات المحظورة التي يأتي بها في مخيلته . فهو يحسب ان أباه 
يفعل مع أمه ذلك الشيء المحظور الغامض الذي يستعيض عنه بفعل من أفعال 
العنف: كتحطيم زجاج نافذة أو اقتحام مكان مغلق عنوة. 

في عصر ذلك اليوم قدم الأب والابن لمقابلتي في عيادتي . وكنت 
أعرف اهز (قيل “ما االققل الصتخين | الأظريفٍ , وكان , على اعتداده 
بنفسه , لطيفاً للغاية » فكنت في كل مرة آشر لرؤيته . لست أدري ان كان 
يذكرني ٠‏ ولكنه سلك سلوكاً لا غبار عليه وكأنه عضو عاقل تماماً من 
أعضاء المجتمع البشري . ولم تدم الاستشارة طويلاً . استهلها الأب 


/وع 


بالقول إنه , بالرغم من كل ما قدمه من ايضاحات لهانز , لم ينقص خوفه 
من الاحصنة . ولم يكن لنا .مئاص من أن تقر ايضاً بأن العلاقات كانت 
ضئيلة للغاية بين الاحصنة التي يخافها وبين صبواته الحبية التي 
تكشفت تجاه آمه . وبعض التفاصيل التي علمتها إذ ذاك - ومنها أنه 
كان يتضايق جداً مما يوضع حول عيون الاحصنة ومن السواد حول 
الفم - ولم تكن قابلة للتفسير بالتأكيد بما كنا نعرفه . ولكن فيما كنت 
انظر الى الاب والابن كليهما » وهما جالسان أمامي ؛ وأصغي الى وصف 
هانز « لأحصنته المثيرة لقلقه » , تبادر الى ذهنني على نحو مفاجىء جزء 
جديد من حل المعضلة ٠‏ وهو جزء أفهم ان يكون قد أفلت من الأب 
تحديداً . سألت هانز بلهجة مازحة عما اذا كانت أحصنته تضع 
« عوينات (14) ) » فأنكر ذلك , ثم عما اذا كان ابوه يضع عوينات » فأنكر 
أيضاً بكل بداهة ؛ وسألته أخيراً عما اذا كان يقصد بالسواد حول 
« الفم » الشارب ؛ وكشفت له عندئذ أنه يخاف أباه على وجه التحديد 
لأنه يحب أمه حباً جماً . وقلت له إنه لا بد ان يكون تصور ان أباه 
غاضب عليه لهذا السبب ٠‏ ولكن هذا غير صحيح ٠‏ فأبوه يحبه » وبوسعه 
ان يفضي اليه بكل شيء دونما خوف . وقلت له ايضاً انني ؛ قبل ان يأتي 
الى العالم بزمن طويل ؛ كنت أعلم أن هانزاً صغيراً سوف يولد يوماً 
وسيكون مغرماً بأمه الى حد سيرغمه فيما بعد على أن يخاف من أبيه , 
إنني أعلمت أباه بذلك. عندئذ قاطعني والد هائز قائلاً : « لمانا تعتقد 
أنني قافيس رعلياسة .هل_ويختك_ لو +شتتربتك يوم ؟ » . فقال هانز 
مصححاً : «اوه ! نعم , لقد ضربتني » . - « هذا غير صحيح . متى كان 
ذلك ؟ » . - « هذا الصباح » ,. اجاب الصبي الصغير . وتذكر أبوه ان 
هانئز كان نطحه برأسه على نحو مباغتٍ في بطنه » فضريه بيده على سبيل 
رد الفعل غير الارادي . وإنه لأمر يدعو الى الاستغراب ألا يكون الأب قد 


(14) العوينات 810001:55 : نظارات توضع على الانف دون الأذنين ٠‏ «م» . 
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نتجل هذا التتصيل كسمق السياق الاتعمالى العصابي: عل إنه ثنيه له 
الآن » بوصفه تعبيراً عن موقف الطفل العدائى منه . وربما أيضاً 
ترضقة تتيور ا عن, التضاجة إلى آى لخاقين. بعر نااك 3 

سأل هانز أباه وهما في طريق العودة من عندي : « هل يتكلم 
الاستان مع الله جحيث يمكده إزيجرف كل ذلام سَلفاية» , وكنت ساكون 
عظيم الفخر بهذه الشهادة الصادرة على لسان طفل . لولا أني كنت 

تثرتها بنفسي بتفاخري الفكه . . 

ابتداء من يوم تلك الاستشارة تلقيت تقارير شبه يومية عن 
التغيرات الظاركة يع وتهالة الإِذيشب “الصغير . وما كان لنا ان نتوقع أن 
تخلصه ايضاحاتي دفعة واحدة من حصره . لكن غدا من الواضح ان 
الامكانية باتت متاحة له الآن ليخرج الّ“الْتَهّمنتجاته اللاشعورية 
وليعمل على تصفية رهابه . وابتداء من ذلك الحين مضى ينفذ برنامجاً 
امكنتي ان أتنباً تنباً به سلفاً لأبيه . 

داق القانى من تماق طرا اول تحصن حليقي عديو السجزل: 
قعلى حين اننا ما كنا نستطيع في السابق ان تحمله عل الخروج لبعض 
الوقت متخطياً الباب الخارجي ؛ وعلى حين أنه كان يرتد على عقبيه الى 
البيت مهرولاً كلما اقتربت أحصنة . وقد بدت عليه كل أمارات الخوف »: 
لبث هق لفرة اعقكالة ماي اليياب الخارجى : حتى في (ثناء مرور 
العوزات +.وهى امر ككير اورف انام مكزاقاى صعيه أنه كان بخ السين 
والآخر يجري عائداً الى البيت إذا ما ابصر بعربة قادمة من بعيد , ولكنه 
سرعان ما كان يرجع القهقرى وكأنه عدل عن رأيه . ومهما يكن من أمر , 
لم يعد من الحصر إلا بقية ٠‏ والتقدم الذي تم إحرازه منذ الايضاحات 
ليس مما يمكن تجاهله . 


(19) كزر الطفل فيما بعد هذا المسلك تجاه أبيه على نحو اوضح وأكمل . إذ كان يضرب أياه 
أولاً على يده : ثم يقبل بحنان وعطف هذه اليد نفسها . 


: 


فق المساء قال + وما دمنا ستذهب الآن الى امام الباب 
الشارجُن , فسنذهب. أيضاً الى شتادبارك». 

« في الثالث من نيسان جاء في ساعة مبكرة الى سريري » على حين 
كان في الايام السابقة قد امتنع عن المجيء : بل كان يبدى عليه الفخر 
لاقام هق +سالته:#ملان! جئت اليوم؟». 

هانز : حينما لن أعوب اخاف فلن أجىء ابداً . 

انا اذق فقوبيفت الي لأتك خائف 4 

هناف كه اكون معك اخاف ؛ وحينما لا اكون وا لسرن 
معك ٠‏ فعندئذ اكون خائفاً . عندما لن اعود أخاف فلن آجيء ابداً . 

انا : اذن فأنت تحينى »2 وانت تخاف عندما تكون في سريرك 
حياس :4 وكهة اشاح :إلي +11 ظ 

هاقؤيا هم كاذ قلت نيه إنتبك البسب؟ اما 'وإقنكة ليها البشوا 
اشاف . عع ازكي لصفا انت ؟>.., " : 

يدلل الصبي الصغير هذا على درجة في وضوح الرؤية نادرة حقاً. 
كبويقه لذا إن تهرك تيه لائية سطع ق 3 كله مم عد اكه اله رست 
الدود الذي يضطفع بيه كغريم لمرادع. الثم« اؤماق نزام الناه على الث الم 
يتروهه جانتياهه بهل ال#صتواع. للقويل هوا :التم لا يكبلة مُناصوه من ان 
فصوا المكتعظرء' والواقان/الآبالم يكن نفل اجعة شام لقهم»؛ لأنه لم 
يفلح . في اثناء ذلك الحديث ٠‏ إلا بالاقتناع بعدائية الصبى الصغير 
تجاهه »بعلى. نحو .ما اكنت: اكدته له في اثناء زيارتهما لاستشارتي "وما 
سيلي - وسأنسخه بدون أي تغيير ‏ هو في الحقيقة أكثر اهمية بخصوص 
تقدم الفهم عند الأب منه بالنسبة الى المريض الصغير . 

« من سوء الحظ انني لم أفهم للحال معنى ذلك اللوم . فلأن هانز 
يحب أمه . فمن الواضح أنه يتمنى لى أنني لم اكن موجودا » فعندئذ 
كان سيلكة وكات انف رهةاه الرقية الخداقية الكروينة فتمول الى سر 
بخصوص ما يقع لي ١‏ ولذا يأتيني صباحاً ليرى ان كنت رحلت . من 
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سوء الحظ اننى لم أفهم ذلك وقتئذ ٠‏ بل قلت له : 

انا : اذن عندما تكون وحيداً : يأخذك القلق علي »روقاقوالة1ثله. 

هانز::: عندما لا تكون هنا . فإني أخاف آلا ترجع الى البيت . 

انايؤول هددتك هرة بأنني لن. أرجع الى البيت © 

هاثن اجرانت .لاى. بل اماق ماما قالت لي إنها لن ترجع الى البيت 
(ارجح الظن أنه كان أتى فعلاً من أفعال شقاوة فهددته بأن ترحل). 

انا : قالت ذلك بسبب شقاوتك . 

هائز : نعم . 

انا : انت تخاف اذن من ان أرحل بسيب ما كان من شقاوتك » 
ولهذا تأتي لتراني.. 

« عندما كنت أهم بالنهوض عن المائدة بعد طعام الاقطار . قال 
هائز : « بابا » ابق ! لا تذهب عدوا ! » . عجبت لقوله « عدواً 6('') بدلا 
من « ركضبااشه واهنت هيا أؤهوةانتك تفاق من ان يتركك الحصان » . 
فما كان منه إلا ان ضحك » . 

اننا نعلم ان لهذا الجزء من حصر هانز مقومين اثنين : الخوف من 
الاب والخوف على الأب . والاول ناشىء عن عدائه لأبيه » والثاني عن 
الصراع بين الحب - المغالى فيه هنا من قبيل رد الفعل ‏ وبين العداء . 

تابع الأب يقول : « تلك بلا ريب بداية مرحلة مهمة . فهو ان كان 
يجازف رفي اعبين الاجرال بالكروج الى امام البيت : وان كيه 80 يجرز 
مع ذلك على الابتعاد عن البيت » بل يقفل راجعاً في منتصف الطريق حالما 
تنتابه مشاعو العصن. اللاو , فإلتافع- الإلإذلك كله خوفه هزه الا وَجِد 
والديه في البيت إن يكونان قد رحلا . انه يبقى لصيقاً بالبيت بسبب حبه 
لأمه ؛ ويخاف من رحيلي عنه بسبب الرغبات العدائية التي يكنها 
ضدي ٠‏ وذلك لأن رحيلي انا يعني أن. يصير هو الأب . 


به الغدى : جري الفرس السريع . حم : 
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« كنت في الصيف المنصرم قد اضطررت في عدة مناسبات الى 
مغادرة غموندون الى فيينا بسبب أعمالي » وكان يصير عندئذ هو الأب . 
وسأعود فأذكر بأن خوفه من الاحصنة يرتبط بواقعة من ايام غموندن » 
حينما كان يتعين على حصان ان يحمل الى المحطة أمتعة ليزي . فالرغبة 
المكبوتة في أن يرانى أذهب الى المحطة كيما يبقى بمفرده مع أمه ( « كان 
على الحصان ان يذهب ء ) تتحول عندئذ الى قلق من رؤية الاحصنة 
تتهيأ للرحيل؛ وفي الواقع ما كان شيء يثيرفيه مثل هذه الحالة من الحصركأن 
تتقلقل: من فناء محطة الجمارك المركزية المواجهة لمنزلنا :تعربة-استعد ادا 
للرحيل وان تشرع الاحصنة بالتحرك . 

« كان لا بد ٠‏ كيما ترسي هذه المرحلة الجديدة ( مشاعر العداء 
تجاه أبيه ) جذورها » من أن يعلم هانز أنني لست غاضباً عليه لحبه 
المغرم بأمه . . 

« في العصر خرجت من جديد معه إلى امام الباب الخارجي ٠‏ وقدم 
اللي امام البيت وبقي هناك حتى عندما مرت عربات . وما انتابه الخوف 
فجرى الى ردهة المدخل إلا لدى مرور عربات قليلة معينة وقول ليضاً 
هذا التفسير : « ليست جميع الاحصنة البيض تعض » » وهذا يعدل 
القول بأن بعض الاحصنة تم تعرّفها » بفضل التحليل ؛ على أنها « بابا » 
فما عادت تعض ؛ ولكن ما تزال هناك أحصنة اخرى تعض . 

« ان خريطة الاماكن أمام بابنا الخارجي هي كما يلي : ففي قبالتذا 
مستودع الجمارك للسلع: الغذائية » وله رصيف للتحميل تمر أمامه . 
طوال النهار. عربات لتحمل صناديق وطروداً وما شابه . ومن جهة 
الشارع كان حاجز من الشبك يسد هذا الفناء . وفي مواجهة منزلنا تقع 
بوابة الدخول الى::الفناء ( انظر.الشكل *:) .. وكنت لاحظت منذ بضعة 
أيام ان هانز يرتعب بصفة خاصة حينما تدخل العربات الى الفناء أو 
تخرج منه . مما يضطرها الى الانعطاف . فسألته عندئذ لماذا يخاف الى 
هذا الحد فأجاب : « أخاف من ان تقع الاحصنة حين تدور العربة » 
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الواقفة أمام رصيف التحميل استعدادا للرحيل 0 وفضلة عن ذلك . 


'بيخاف من الاخحصنة الصغيرة ومن أحصنة المزارع الغليظة اكثر من 


الاحصنة ذات الاشكال الرشيقة ( وعلى سبيل المثال أخصنة عربات 
الأجرة ) . كما أنه يخاف عندما تمر عربة مسرعة (د) أكثر مما يخاف 
حين تتقدم الاحصنة على مهل . وهذه الفروق الدقيقة ما ظهرت بجلاء » 
بطبيعة الحال , إلا في الايام القليلة الماضية » . 





ا شارع فيادوك 





إني لأجدني ميال الى القول ان ليس المريض وحده ؛ بل كذلك 
رهابه اكتسب . من جراء التحليل ٠‏ مزيداً من الشجاعة واجترأ على 
الابانة عن نفسه . 

« في الخامس من نيسان . حضر هانز من جديد الى غرفة نومنا » 
فرددناه الى سريره . قلت له : « ما دمت تأتي صباحاً الى غرفتنا » فإن 
خوفك من الاحصنة لن يتحسن » . إلا أنه أجابني بتحدٍ : « سأتي على 
كل حال ٠‏ حتى ولو كنت خائفاً » . وهكذا , فإنه لا يريد أن يرضخ للنهي 

عن الزيارات التي يقوم بها إلى أمه . 

« بعد تناول طعام الفطور تهيأنا للنزول . فاغتبط هائز لذلك أيما 
اغتباط ورسم خطة يعبر بموجبها الشارعء بدل ان يلبث كالعادة عند 
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الباب الخارجى : ويدلف الى الفناء . حيث كثيراً ما كان رأى الاولاد 
يلعبى جو كائض ها إلى سبإف ريا لسورية 3 اهبر الى الفناء » وانتهزت 
هذه التتتاتةة ل غكاعلاذة يقاك أن“#الرالادة هينما تشرع العريات 
المحمّلة بالتحرك عند رصيف التحميل (ب) . 

هانز : إنني أخاف اذا كنت فوق العربة من ان تنطلق العربة 
بسرعة , فأبقى فوقها . وأمضي مع العربة ‏ مع أنني أريد ان أنزل على 
العلوة ( رصيف التحميل ) . : 

انا : وعندما تقف العربة ستاكدة:؟ الارتهوج يخاكقاً عتنيقة عونلا 
لا ؟ 

ماو عديجا كرك الحرية سباك + الستطيع بسرعة أن اصهر إلى 
العكية وانتل. ماران 1 

« (لقد خطط هانز اذن للقفز الى رصيف التحميل من فوق عربة : 
وهو يخشى ان تمضي به العرية بينما هى فوقها ) » . 





التحميل 2 5 
عربة ج- 22722 
, 
ل 
الشكل ١‏ 0 
اس مممنعنتيسمة لعج سيم ضسمتضصممدسنا 


الطريق الذي يزمع هانز سلوكه 


انا : لعلك تخشى آلا تتمكن من الرجوع الى البيت ثانية ان مضت 
بك العرية ؟ ‏ 

هانز:: اوه كلا .. بوسعي دوماً ان آرجع لأجد ماما + إما بالعربة 
نفسها آى ف عربة اجرة ١‏ 1ن كت بوويد لقع هيز برقم المنزل . 

انا : مم خوفك اذن ؟ 

هانز : لا أعرف . غير ان الاستان سيعرف . أتعتقد أنه سيعرف ؟ 

انا : لماذا تريد اذن أن تذهب الى. العلوة ؟ 
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هانز : لأننى لم اذهب اليها قط ..وآريد جداً ان اذهب اليها , وهل 
تعرفف لماثا! الايد ان أذهب إلى هناك؟ لأنني أود تفريغ الطرود وتحميلهاء 
وآريد ان أتسلق هناك فوق الطرود . انا أحب كثيراً التسلق فوق 
الطرود ! أتعرف من علمنى التسلق ؟ تسلق أولاد فوق الطرود وقد 
رأيتهم ٠‏ وانا آبية ا( الما وطليبه 

دلم تتجقق وغتر 01 علنجا كوف هائز من جديد بالخروج الى 
أمام الباب الكارجيلا : /اكْتظوقيه الخطرات القليلة التى خطاها في 
الشارع وفي الفناء,طقاوماة]هاتية"أنظزة الى ان العربات كانت تدخل الى 
الفناء وتخرج متزيان كال ع.*" . 

ان الاسانتي ارفة سرض شي» واحد ٠‏ وهى ان تلك اللعبة التي 
كان هانز أزمع ان( يلّعبها مع العربات المحملة لا بد ان تُربط بعلاقة 
رمزية ٠‏ بديلية » مع رغبة اخرى من رغباته لم يكن قد أفصح عنها بعد . 
رلكن ذالم يكن ق الامو غلوق الجرأة ‏ فخ هذه الرغية قابلكا »حكن 
هذا الطوى ء لان يعاد يكاؤها : 

« بعد الظهر خرجنا من جديد الى امام الباب الخارجي:. وفيما 
تكن عائدان.سالت. فائز + "من أ الاحصنة تخا قي الحتيقة اكبيد 
الكوقهاء » . 

هاتز : منها كلها . 

انا : هذا عي سحيو 

هانز : الاحصنة التي تخيفني. آكش من غيزها هي :تلك. التي لها 
شيء على فمها . 

انا : فناذا :#قضلك, بذك ؟ أقطعة الحديد التى في آفواهها ؟ 

مانه> كلك»:إة :إلا شيئاً أسود حول فمها ( وغطى فمه بيده ) . 

انا + هادا ؟ شارب من الجاك#1 

هانز ( ضاحكاً ) : أوه لا ! 

انا : ألها كلها هذا ؟ 
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هانز : كلا » بعضها فقط . 

انا : ما هذا الذي على فمها ؟ 

هانز : شيء أسود ( أعتقد أنه في الواقع تلك القطعة السميكة من 
الجلد التي توضع حول أخطام احصنة الجر ) ( الشكل ؛ ) . 


الشكل غ 





هائز : وعربات نقل الاثاث ٠‏ إنى اخاف منها أيضاً أشد الخوف . 

انا : لماذا ؟ 1 

هانز : حين تجر احصنة نقل الاثاث عرية ثقيلة , اتصور أنها 
انا : اذن فأنت لا تخاف من العربات الصغيرة ؟ 
هائز : كلا » لا اخاف من عربة صغيرة ولا من عربة بريد . ولكني 
اشاب ان لوقي العا ياتا ولق عر قا تيد دن ١‏ 

انا : لماذا ؟ لأنها كبيرة جدا ؟ 

هائز : كلا . لأن حصان عرية اومنيباس وقع مرة . 

انا : متى كان ذلك ؟ 

هانز : حينما خرجت مرة مع ماما على الرغم من الحماقة . وذلك 
عندما اشتريت الصدرية . 

«( اكدت أمه ذلك لاحقاً ) . 
انا : بماذا فكرت حين وقع الحصان ؟ 


5ه 


+51 وأ طكام 


هانق + اخ الآمن كوخ هكذا عل النواء: ان حديم احضينة 
الاومنيباس ستقع . ؛' 

انا : في كل عريات الأومنيباس ؟ 

هانز : بلى ! وكذلك عربات نقل الاثاث . ولكن ليس كثيراً في عريات 
نقل الاثاث . 

انا : اكانت عندك الحماقة يومئن ؟ 

مائز : كلانص واكقيع حئتة «لصيص نيه الك بين ارقش حصان 
الاومنيياس , خفت خوفاً شديداً حقاً ! وفي تلك. اللحظة أصبت بها . 

انا : كانت الحماقة اعتقادك بأن حصاناً سيعضك : وها أنت 
تقول الآن إنك تخاف من أن حصاناً سيقع . 

هائز : يقع ويعض0) . 

أنا : لماذا سبب لك ذلك كل هذا الخوف ؟ 

هانز : لآن الحصان فعل هكذا بأرجله ( تمدد أرضاً وأرانى كيف 
كان الحصان يرفس ) . لقد خفت7“لأثة أاحدث ضجيجاً شديداً 
بأقدامه . 

انا : اين ذهبت في ذلك اليوم مع ماما ؟ 

هانز: اولا إلى سكاتنغ رينك : ثم إلى المقهئ , ثم لشراء 
الصدرية , ثم إلى بائع الحلويات : ثم إلى البيث عند المساء . وقد عدنا 
عن طريق شتادبارك. 

« ( كل ذلك اكدته فيما بعد زوجتي . كما اكدت ان الحصر تفجر 
عقب ذلك حال ) . ريمسة' 

انا : هل. مات الحصان عندما وقع ؟ 


)7١(‏ ان هانز على حق . مهما بدت هذه المقارية بعيدة الاحتمال . فسلسلة افكاره كانت 
بالفعل , وكما سنرى , كما يلي : أن الحصان ( الأب ) سيعض هائز يسبب رغبة الطفل 
في أن يقع الحصان ( الأب ) . 


/اه 


هانز : أجل . 

اتا : كيف عرفت ؟ 

هائز : لأننى رأيته - ( وضحك ) . كلا » لم يمت . 

ايا : لقلك الغتقدضء انهه منات ؟ 

هانز : كلا . بالتأكيد لا . قلت ذلك فقط للضحك . 

« غير ان تعابير وجهه كانت جادة حَيْن قال ذلك . 

« نظراً الى انه كان متعباً . فقد تركته يذهب ويجري . وقال لي بعد 
ذلك ايض انها كاق يخانشق,البدايقمر] أحطية الارخديطاسان تمق 
سائر الاحصنة : واخيراً من احصنة عربات ثقل_الأاك : 

: وفي. طريق العودة من لايتن كانت بضعة السيلة, اخرئ : 

انا : حين وقع حصان الاومنيباس . ما كان لونه ؟ ابيض » أو 
أصهب .٠‏ او بنيا » اى رماديا:؟ 

هانز : أسود . الحصانان كلاهما كانا أسودين . 

إثازئ هل كانم كبيراً لتصييرار؟ 

هائز : كبيراً . 

آنا *.خنكماً اع هِوية:؟ 

فائز : حسدوناء يكي ا تخد وض خف 

انا : حين وقع الحصان ٠‏ هل فكرت ببابا ؟ 

فائن : جائن .. نعم . عذا. سكن زر 

من الممكن ان تكون استقصاءات والد هانز قد جانبها التوفيق في 
العديد من التقاظ ؛ لكن لا ضرر اطلاقا من التعرف عن قرب إلى .رقاب 
من هذا النوع ٠‏ وهو رهاب لا نجد في انفسنا ميلا إلى تسميته إلا بحسب 
مواضيعه الجديدة . وعلى هذا النحو يتأتى لنا أن ندرك مدى اتساع 
حقل انتشاره في الواقع. فهو فموضوعه أحصنة وعرباتء موضوعه 
أحصنتة تقع وتعض . أحصنة من نوع خاص. وعربات ثقيلة 
الحمولة . وبوسعنا ان تكشف من الآن عن ان جميع هذه الخصائص 


لون 


+1ع5. وأ طكام 


ترجع إلى ان الحصر لم يكن له في الأصل من صلة بالأحصنة ٠‏ ولكنه 
انزاح ثانوياً: باتجاه.. الأحخصننة. وتثبت عندئذ على دغتاصر عقدة 
الاخصنة , وهي العناصر التي تكشفت عن أنها موائمة لبعض 
التحويلات . وعلينا ان نكيل ثناء خا صاً لنتيجة أساسية توصل اليها استقصاء 
أبى هانز . فقد يتنا نعلم الآن ما المناسبة المباشرة التى ارتبط بها تفجر 
البمايى كان انميق ران امس اتصدقى كهعانا عير كقرات رفير , 
وسدن أ احد القازيلات المنكنة ليذلا الاتطباغ القرض كان داك الذي 
أشار اليه الاب : ققد ساورت:هاتة الرقية عندثد في أن يقم ابوه بالطريقة 
نفسها ‏ ويموت . وأرجح الظن ان تعابير وجه هانز الجادة وهو يروي 
القصة كان مردها إلى هذا المعنى اللاشعوري . لكن اليس من المحتمل 
أن معنى آخر يختفي وراء هذا كله ؟ وما دلالة ذلك الضجيج . الشديد 
بالأرجل ؟ : 

« كان هانئز منذ بعض الوقت يلعب لعنة الحصان في الغرفة ‏ فكان 
يجري ويقع ٠‏ ويرفس بقدميه في كل اتجاه » ويصهل . وذات يوم علق 
برقبته كيساً صغيراً كما لو انه مخلاة . وفي غير مرة ركض نحوي 
وعضتى » . ' 

بهذه الكيفية يكون قد أفصح أن 8لا إلكاى لاد الإلفيؤة بجتبزرة 
أشد حزماً مما كان يمكن له ان يقعل بووساطة الكلمات ؛ ولكن يعد ان 
قلب الانواي بطبيحة .الحال م نسكاي: الإرذينا تف ا بال يفيف . مكذا 
صار هئ الحصان .وهو الذي يفضن_أباه , وغلى هذا التحى تماهى مع 
هذا الأخير. 95 

ه لاحظت في .اليومين الآخيرين ان هانن يتحداني .على نحى.ظاهر 
جداً للعيان ؛ لا بقحة , وإنما بأسلوب مرح لتاق رتل 'السبكا فلك أنه 
ما عاد يخافنى » انا الحصان ؟ 

وكنيسان . خرجت مع هانز بعد الظهر إلى أمام البيت. وكلما مر 
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حصان سألته ان كان يرى «الأسود على الفم». فكان في كل مرة يجيب 
بالنفي . سألته ماذا يشبه حقاأ ذلك الشيء الأسود . فقال انه حديد 
أسود . وعلى هذا فإن افتراذ ضي البدئي بأنه كان يعني بذلك القطع 
الجلدية السميكة التي هي جزء من عدّة أحصنة الجر لم تتأيد 
صحته . سألته | لكان + الاستون مذكرة يقاوب #ققال :قلط يرن بدي 
اللون . وهكذا فأنا لا أعرف ما هو ذلك الشيء في الواقع . 

« الخوف تناقص ؛ تجرأ هذه المرة على الابتعاد حتى البيت 
المجاور . لكنه سرعان ما دار على عقبيه حين“سمع من بعيد صوت عدو 
حصان . وعندما دنت عربة من بيتنا وتوقفت امام بابنا » استبد به 
الهلع وعاد ركضاً إلى البيت . إذ راح الحصان يضرب الأرض بقدمه . 
سالته 4اذ1 خاك + وغما إذ1 كان ارتعي: لآن. الشضان فحل ‏ هكذا 
( ضربت الأرض بقدمي ) . فقال عندئذ : ٠‏ لا تفعل مثل هذا الضجيج 
بقدميك ! » . وهى قول ينبغي ان يقارن بما كان تفوه به بخصوص 
حصان الاومنيباس الذي وقع . 

« أحدث مرور عربة لتقل الاثاث خوفاً شديداً لديه . وجرى للحال 
الى داخل البيت . سألته بلهجة لا أبالية : « ان عربة لنقل الاثاث كهذه 
ألا تبدو شبيهة بعربة الاومنيباس ؟ » . فلم ينبس ببنت شفة . كررت 
سؤالي . فقال عندئذ : « بالتأكيد , ولولا ذلك لما خفت الى هذا الحد من 
عربة لنقل الاثاث » . 

« ا نيسان . اليوم عاودت سؤاله عما يشبه ذلك « الاسود على 
فم » الاحصنة . فقال هانز : « يشبه الكمامة » . وأغرب ما في الأمر أنه 
لم يمر منذ ثلاثة ايام أي حصان كان يمكن لهانز أن يلحظ لديه هذه 
« الكمامة » . وانا نفسي لم أر ء في اثناء نزهاتي » حصاناً واحداً مكمماً 
على ذلك النحو . على الرغم من أن هائر يؤكد وجود هذا النوع من 
الاحصنة . وما أفترضه هنا هى ان نوعا معينا من الألجمة ‏ ورد 
القطعة اتجلدية السصخة حول افوا النحضنتة - ذكيء فعلا يسارب «واخ 
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+1ع5. وأ طكام 


ذلك الخوف تلاشى بدوره بعد ما المحت إلى ذلك . 

« التحسن في حالة هانز مستمر . وقطر دائرة نشاطه ‏ على اعتبار 
الباب الخارجي مركزها ‏ في اتساع مطرد . بل لقد أنجز مفخرة ‏ ما 
كانت ممكنة التحقيق بالنسبة اليه حتى ذلك اليوم ‏ حينما عبر ركضاً إلى 
ناصية الشارع المقابلة . وكل ما تبقى من خوف يرتبط بمشهد 
الاومنيباس » وهو ما لم تتوضح لي دلالته بعد بجلاء . 

« 4 نيسان . دخل هانز هذا الصباح غرفتي فيما كنت أغتسل 
ونصفي الأعلى عار . ١‏ 

هانز : بابا » كم أنت جميل ٠‏ وشديد البياض ! 

أنا : اليس كذلك ؟ كحصان ابيض . 

هانز : الشيء الأسود الوحيد شاريك ( وأردف يقول ) : أى ربما 
الكمامة السوداء ؟ 

« رويت له عندئذ اننيٍ ذهبت مساء البارحة إلى عند الاستاذ 
وقلت : « بوده ان يعرف شيئاً » . فقال هانز دان كوق إلى مدرة 
ذلك !». 

« قلت له إنني أعرف ما المناسبة التى يحدث فيها ضجيجاً 
بقدميه . فقاطعني بقوله : «٠‏ اليس ذلك عندما اكون غاضباً أو عندما 
يكون علي أن أعمل لومف'") » في حين انني أريد بالأحرى أن ألعب؟ » 
( كان من عادته , بالفعل : عندما يكون غاضباً » ان يحدث ضجيجاً 
بقدميه . أي ان يدق بهما الأرض - أما أن « عل لوعفء فبعناها أن 
يقضي الحاجة الكبيرة("") . فحينما كان هانز صغيراً قال يوماً وهو 
ينهض عن «١‏ القصرية » : «٠‏ انظر اللومف 1101485» . وكان يعنى 


دم . 
(1؟) قضاء الحاجة الكبيرة عند الأطفال : التغوط , وقضاء الحاجة الصغيرة : التبول . 
«م» . 


زه ٠‏ كما سيتضح من النص . 
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الجورت :001 بالنظر إلى الشكل واللون . وظلت هذه التسمية باقية 
إلى. اليوم . وفي الأيام الأولى.» وحين كان يتحتم ان يوضع هأنز على 
القصرية . بينما كان يرفض ان يترك اللعب : كان يضرب الأرض بقدميه 
حائقاً ؛ ويرفس في كل اتجاه ‏ بل يرمي بنقسه ارضأة)- 

انا : وانت ترفس بقدميك في كل اتجاه ايضاً حين يتعين عليك ان 
تفرفر بينما انت لا تريد » إذ تفضل لو تواصل اللعب ٠.‏ 

هو : أتعرف » ينبغي أن اذهب لأقرفر . 

. » وخرج هانز من الغرفة , توكيداً منه بلا شك لما كنا نتكلم عنه‎ ٠ 

لقد كان والد هانز سألني ؛ في اثناء زيارته » عما يمكن ان يكون 
الحصان قد ابتعث في ذاكرة هانز لما وقع وراح يرفس بقدميه ؟ وقد 
أشرت أنئذ إلى أن ذلك يمكن ان يكون رد فعله الخاص حينما يمسك 
بوله . وقد أيد هانز صحة ذلك الآن إذ عاودته الحاجة إلى التبول 
في أثناء المحادثة . وأضاف اليها الدلالات الجديدة للضجيج الذي يُحدث 

« خرجنا عندئذ إلى امام الباب الخارجي . فلما اقتريت عرية 
فحم , قال هانز : « أتعرف » انني اخاف أشد الحخوفة انبا من عرماضق 
أ : 
5 انا : ربما لأنها كبيرة في مثل حجم الاومنيباس | ايضاً . 

هائز عم ولأنها محملة جدأ أ . ولآن الاحصنة يجب أن تجر مثل 
هذا الحمل الثقيل تومة الحقمل هد أن تقع .لكن عندما تكون العرية فارغة, لا 
ينتابني خوف. 

« وبالقعل . وكما لاحظنا من قبل , فإن العربات الضخمة المحملة 
5 التي تضعه في حالة من الحصر » 

ن الموقف دبقى رغم ذلك غامضاً ا 


0 ان يصير عزضه مملاً للقارىء . غير ان كل تحليل يمر بمثل 
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هذه الفترات من الظلمة . ثم إن هائز يوشك أن يدلف إلى منطقة ما كنا 
لنتوقع أن نراه يتجه صويها . 
حن حب ينا 

« قفلت راجعاً إلى البيت وتحادثت مع زوجتى التى كانت اشترت 
اشنياء شقن مبوراحة كريتا اياها بتوكان هن ميذها كلوت نسائي اميفن,, 
فصاح هانز تكراراً ٠:‏ كخ ! »به وارتمى أرضاً وبصق . وقالت زوجتي 
إنه سيق له أن فعل ذلك عدة مرات عند رؤّية الكيلوت . 

« سألته : «لماذا تقول كخ ؟ » . 

هانز : بسبب إلكيلوت . 

انا : لماذ! ؟ يسيب لونه ؟ لأنه أصفر ويذكرك بالفرفرة أو 
اللومف ؟ 

هاتز : اللومف ليس أآصفر ؛ يل ابيض أو اسودن . 

« ثم أردف مباشرة : « قل لي . هل من السهل ان يعمل الانسان 
لومف حان يآكل جيتاً © + ( كنت قلت له يوماً ذلك » حين سالنى لماذ! آكل 
جبتاً ) . , 

انا : نعم . 

هائز : الهذا السبب تذهب دوماً منذ الصباح لتعمل لومف ؟ إنى 
الحب كقيراً آن كل عيناً سم 'الكيز والؤيدة : ْ 

كان قد سالني بالامس ٠‏ فيما هو يتطنط من حولي في الشارع : 
« قل لى »يتما يتطقط الواحد هكذا + الا يعمل لومف يسهولة + . كان 
التبرز صعباً عليه دوماً . وكثيراً ما كنا نضطر إلى اعطائه مليّنات وحقناً 
شرجية . وقد بلغ مرة إمساكه المعتاد درجة من القوة لم تجد معها 
زوجتي بدا من طلب نصيحة الدكتوزل . .. فأعرب هذا عن اعتقاده بأن 
فائز يعاني من قرط القفذية ب وكان هذا صميحاً ‏ واوصى بتظام غذاتي 
أخف : وهذ! ها وضع نهاية سزيعة للحالة المشار اليها . غير أن الإمساك 
ان إق الظهون ل القونة الأخيزة غل شحو اكت نوات 000 
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« بعد طعام الغداء قلت : « سنكتب من جديد للاستاذ » . فأملى 
هانئز علي : « عند رؤيتي الكيلوت الأصفر قلت : « كخ !». وبصقت ' 
وارتميت ازضاً . وأغمضت عينيّ » ولم انظر » . 

انا : لماذا ؟ 

هانز : لأنني رأيت الكيلوت الاضفر . ومع الكيلوت الأصود' 
فعلت الشيء نفسه تقريباً . الكيلوت الأسود هى ايضاً كيلوت كهذا ٠‏ لكنه 
فقط أسود ... ( وقاطع نفسه قائلاً : ) اتعرف » إنني مسرور ؛ حين 
أتمكن من الكتابة إلى الأستاذ اكون دوماً أ يوووا .. 

أنا : لماذا قلت : « كخ ! » ؟ هل كنت مقروفاً من شيء ما ؟ 

هانز :نعم لأنني رأيت ذلك . تصورت أنه سيتعين علي ان اعمل 
لوفق:: 

انا : لمانا ؟ 

هائز : لا اعرف . 

انا : متى رأيت الكيلوت الأسود ؟ 

هانز : ذات يوم ٠‏ كانت آنا ( خادمتنا ) في البيت منذ وقت طويل 
لدى ماما . وكانت قد جاءت بالكيلوت الى البيت بعد أن اشترته ( اكدت 
زوجتي صحة ذلك ) ٠‏ 

انا : هل أثار ذلك ايضاً قرفك ؟ 

هائز : نعم . 

انا : هل رأيت ماما ترتدي كيلوتاً كهذا ؟ 

هائز : كلا . 

انا : حينما ترتدي ملابسها ؟ 

هائز : حينما اشترت الكيلوت الاصفر , كنت قد رأيته مرة قبل 
ذلك ( في هذا تناقض ! إنما عندما اشترت أمه ذلك الكيلوت رآه للمرة 





(55) اقتنت زوجتى منذ بعض الوقت كيلوتاً أسود لتقوم بنزهاتها على الدراجة .. 
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+ع5. وأ طكام 


الأولى.) .. إنها ترتدي اليوم ايضاً الأسود ( هذا صحيح ) ..لأنني رأيتها 
هذا :الصنباج حينما! خلعقه . 

انا : ماذا ؟ أخلعت هذا .الصباح الكيلوت الأسشود ؟ 

هانز :لما خرجت.هذا الصباح خلعت الكيلوت الأسود ؛ ولا رجعت 
لبسته من جديد . 

«,سبألت, زوجتي عن.الأمر إن.بد! لي غير معقول . فقالت: ان ذلك غير 
صحيح. على الاطلاق ؛ فهي. لم., تبدل: كيلوتها بالطبع عندما. خرجت.. 

« على الآثر سألت هانز : « قلت إن ماما ارتدت كيلوتاً أسود . 
وانها لما خرجت خلعته . ولما رجعت لبسته من جديد . لكن ماما تقول ان 
هذا غير صحيح:» 

هانز : أعتقد انذي زيما نسيت-انها لم تخلعه. (وبمزاج متعكر) 
دعني وشأني 6 

لدي بضعة تعليقات أريد الإدلاء بهفجخطلوي|ة قصة الكيلوتات 
هذه: فمن الواضم ان هائز اخذ بجاتب المراءاة حين زعم أنه مسرو رجداً 
للفرصة التى أتيحت له ليتكلم-عن- المشثاألة».:لكنه فيةفهاية» المطاف ألقى 
القناع وسلك .سبيل قلة التهذيب مع أبيه.. فالأمر يتعلق بأشياء كانت قد 
وفرت له فيما سبق قدراً كبيراً من اللذة , ولكنه: بات الآن , يعد ان 
استقر الكبت » يخجل منها أشد:الخجل ويجهر بقرفه .“وهو يلجا إلى 
الكذب المكشوف “ليخفي :الظزروف التي داع فليهاء أمة#تغينهاكيلوتها . 
والواقع ان 'خلعها كيلوتها ولبسه أمر ينتمي إلى سياق « اللومف »-: 
والأب على علم تام بحقيقة الأمر وبما يخال ياد ليك إتخفالدت: 

« سألت زوجتي ان' كان“ هاذزن-يرآافقها"أكثيراً' إلى المرحاض . 
فأجابت :: « نعم / كثيراً » انه لا يفتاا« يضايقني"» إلى ان« أسمح » 
له ؛ جميع الاطفال يفعلون” مثله » ؛ : 

ان هذه الرغبة ‏ التي باتت الآن مكبوتة لدى هانز ‏ في ان يرى 
أمه تعمل «لومف» ‏ جديرة بأن نوليها. كامل اهتمامنا لاحقاً . 
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« خرجنا إلى امام البيت . كان مرحاً » وإذ راح يطفن كالحصان'/ 
سالته + ه قل لي ٠‏ من عو حصان الالأحتيدائيي اد طله ليه اولوانيا! إن 

هائز ( بلا تردد ) : انا , انني' حصان صغير 

« أما حين كان يرى 0 العا ازمتات حصدرو د عق تفن 
فقد كان يتملكه الرعب ويسالنى لماذا تفعل ذلك , فأقول له لأبعث 
الملحافيق !ليله علق انهاة كنا عو لل" للشند اص يوه انتوهي تثب 
كالصبيان الصغاز ؤانت ايضاً تثب ٠‏ فأنت صبي صغير » ١‏ ومنذئن © 
صان- اذا ما راى: احضنة تثب يقول : #جامطاضية! إنها أحصنة 
صغيزة !261 

« وفيما نحن نصعد الدرج . سألته دونما سابق تفكير تقريباً : 
« هل لعبت في غموندن لعبة الحصان مع الأولاد ؟». 

هو : نعم ! ( متفكراً ) أعتقد أنني هناك أصبت بالحماقة . 

أنا : من كان الحصان ؟ 

هى : انا » وبرتا كانت الحوذي . 

انا.: لعلك وقعت غندما كنت حصاناً ؟ 

هائز.: .كلا ! حين كانت برتا تقول : خا:! كنت اجري سريعاً : بل 
كنت أجري بأقصى سرعتي(”")., 

أنا :. أما لعبت قط لعبة الاومنيباس ؟ 

هانئز : كلا.؛ بل لعبة. العربات العادية ولعبة الحصان بلا عربة . 
عندما.يكؤن. الحصان بغربة ...فانم يستطيع ان يوهرا ,ايضراً هلا عرية!» 
والعربة يمكن ان تبقى في البيت .. 

عمو عدر سور + 

هانز : كثيراً جداً .. كان فريتز ( أحد اطفال: المالك ٠‏ كما نعلم ) 
مرة هى الحصان ٠‏ وفرانز هو الحوذي » وقد جرى فريتز بأقصى سرعته » 


)0( كان لدي هانز طقم فرسن مع اجراسن صغيرة . 
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+1ع5. وأ طكام 


وفجأة ارتطمت قدمه.بحجر ونزفت. 

انا : هل وقع ؟ 

هائز : كلا . وضع.قدمه في الماء ثم لفها بقطعة. قماش2) . 

انا : هل كثيراً ما كنت الحصان ؟ 

هانز : اوه نعم ! 

انا :. وهناك أصبت بالحماقة 

هائن : لآنهم كانوا يقولون. طول الوقت : « بسيب الحصان » , 
« يسبب الحضان ».( شدد على. بسيب ) . وعندئذ » وربما لآنهم تكلموا 
هكذا : بسبب الحصان » ريما أصبت بالحماقة ,59) , 


تأبع والد هانز لبعض الوقت استقصاءهة في دروب اخرى بلا 


جدوى : 
انا : هل قالوا لك شيئاً بخصوص الاحصنة ؟ 
هائز : نعم ! 
انا : ماذا ؟ 
هائز : نسيت : 
انا : لعلهم تكلموا عن فرفورتها ؟ 
هائن : اوه كلا ! 


انا : هل كنت تخاف من الاحصنة آنذاك ؟ 


(51؟) انظر لاحقاً . إن والد هائز محق تماماً إذ افترض أن فريتز وقع حينذاك . 
(7؟) ينبغي أن اوضح أن هاتز لا يقصد أنه أصيب آنذاك بالحماقة , بل أن ذلك كله له صلة 
بالحماقة . ولا بد أن يكون كذلك هو واقع الحال ٠.لآن‏ النظرية تقضي بأن ما هو اليوم 
انب لرهاب كان من قبل موضوعاً للذة جارفة , وسأكمل هنا ما عجز الطفل عن التعبير 
٠‏ وهو أن كلمة بسيب 501511/ا هي التي فتحت الطريق لتوسيع نطاق الرهاب 
بحيث يمتد من الاحصنة الى العربات 801511// . ولا يجوز أن يغرب عنا أبداً أن الطفل 
يعامل الكلمات معاملة أكثر عيانية بكثير مما يعاملها به الراشد , وهذ! ما يجعل للجناس 
الصوتي أهمية قصوى عنده . 


517/ 





هانز : اوه كلا ! لم اكن اخاف على الاطلاق: 

انا : ربما قالت لك برتا ان الحصان .. 

هانز (مقاطعاً ) : يفرفر؟ كلا! 

« في العاشر من نيسان استأنئفت محادثة الامس ‏ وسعيت الى 
معرفة ما يمكن أن تعنيه عبارة « بسبب'التعصآت+»ة.اما استطاع هانز 
ان يتذكر ٠‏ وكان كل ما حضر إلى ذاكرته ان عدة أولاد كانوا مجتمعين 
في صباح” أحد الأيام عند ' الباب الأمامي وكاتوا 'يقولون :“ « بسبب 
الحصان : يسبب الحصان ! » . وكان هو في عدادهم .ولا ألحفت عليه 
بالأسئلة ؛ صرح أنهم لم يقولوا قط« بشيب اللحظتان »-؛“فذاكرته'قذ 
كانتي ذا . 

انا : ولكن لا شك أنكم ذهبتم جميعاً إلى الاصطبل ٠‏ ولا بد انكم 
تكلمتم هناك عن الاحصنة  .‏ لم نتكلم عنها ..- عمّ تكلمتم ؟ - عن لا 


شيء . - كنتم كثرة من الاولاد وما د تكلمتم عن شيء ؟ ‏ 3 تكلمنا عن 


شيء » ولكن ليس عن الأحصنة  .‏ عن اي شيء اذن ؟ ‏ ما عدت اذكر . . 


« عدلت عن الأمر بالنظر إلى أن المقاومات كانت عاتية*") , 
وسألت : « آكنت تحب ان تلعب مع برتا ؟ » . 

هو : أجل , كثيراً . ولكن ليس مع أولغا. أتعرف ما فعلته اولغا ؟ 
أعطتني غريتاء هناك في غموندن: ذات مرة طابة من الؤرق» فمزقتها 
أولغا تعريفا . برجا ما حاتت لتدزى قط طا تي فحنت الك كير أن العن 
مع بوك : 

انا : هل رأيت ماذا تشيه فرفورة يرتا ؟ 

هانز : كلا . لكني رأيت فرفورة. الحصان ٠‏ لأنني كنت على الدوام 
في الاصطيبل . وقناك رأيت فرفورة الحضان . 


(4؟) لم يكن في الواقع ثمة شيء آخر يُكتشف غير التداعي اللفظي الذي غاب عن والد هانز . 
وذلك مثال جيد على الظروف التي في ظلها تخطىء جهود المحلل مرماها. 
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انا : ومن ثم شاقك ان تعرف ماذ! تشبه فرفورة برتا أو ماما ؟ 
هوق : نعم ! 
« ذكرته بأنه اشتكى لي مرة من ان البنات الصغيرات كن يرغبن 
دائماً في ان ينظرن اليه وهو,يفرفز . 
اهو : برتا ايضاً كانت تنظر إلي دوماً ( بدا لي غير متضايق ؛ بل 
راضياً جد ) » نعم , كثيراً جداً . هناك في البستان الصغير: حيث 
الفجل ؛ كنت أفرفر : وكانت تقف امام الباب الأمامئ وتنظر إلى . 
انا #“وحين كانت تفرفر :هل كنت انت تنظ + 1 
هو : كانت تذهب الى الرحاض . 
أنا : وكان عندك فضول لأن ترى ؟ 
هى : كنت أذهب إلى المرحاض حين تكون فيه هى . 
٠‏ ( هذا صحيح ! ابلغنا الخدم ذلك يوماً واذكن أثنا نهينا هانز 
عنه ) . 
أنا : هل كنت تقول لها انك تريد 'الدخؤل ؟ 
هانز : دخلت من تلقاء نفسي ولأن برتا كانت تسمح لي : ليس في 
هذا شيء معيب . 
آنا : وكان يطيب لك أن ترى فرفورتها ؟ 
هو : أجل , ولكني لم آرها . 
«ذكرته بحلمه في غموندن : لمن هو الرهن الذي في يدي » الخ , 
وسآلته : « هل تمنيت “في غمؤندن أن تجعلك برتا تفرفر؟» . 
هو : لم أقل لها ذلك قط . 
أنا : لماذ! لم تقل لها ذلك قط ؟ 
هو : لأنني لم أفكر في ذلك.( مقاطعاً نفسه ) اذا كتبت هذا كله 
للاستاذ . آفلن تذهب حماقتى سريعاً ؟ 
أنا : لماذا تمنيت أن تجعلك برتا تفرفر ؟ 
هى : لا أدري . لأنها كانت تنظر إلي.. 


ل 


أنا : هل فكرت بئنه سيتعين عليها عندئذ أن تضع يدها على 

فرفورتك ؟ ٍ 
هو : أجل . ( مغيراً وجهة الحديث ) في غموندن كان الأمر مسليا 

جداً . في البستان الصغير حيث الفجل , كان هناك كومة صغيرة من 
الرمل , فكنت العب هناك برفشي . 

« (إنه البستان الذي كان من عادته أن يفرفر فيه ) . 

أنا : في غموندن , أكنت تضع يدك على فرفورتك حين تكون في 
السرير ؟ : : 

هو : كلا , ليس بعد . في غموندن كنت أنام جيدا فما كنت أفكر 
بذلك على الاطلاق . فعلت ذلك فقط في شارع!'") ... وهنا . 

أنا : لكن برتا لم تضع يدها قط على فرفورتك ؟ 

هو : ما فعلت ذلك قط ء كلا . لأني لم أطلب اليها ذلك قط . 

أنا : متى اشتهيت أن تفعل ذلك لك ؟ 

هو : ذات مرة ء في غموندن . 

أنا : مرة فقط . 

هو : نعم . عدة مرات . 

انا : كانت تنظر اليك دوماً وأنت تفرفر ؛ لعلها كان بها فضول الى 
أن ترى كيف تفرفر . 

هو : لعلها كان بها فضول الى أن ترى ماذا تشبه فرفورتي . 

انا : ولكن انت أيضياً كان بك فضول » أفقط الى أن ترى برتا ؟ 

هو : نكا واولقا أيخيا : 

انا : ومن كذلك ؟ 

هو : لا احد آخر . 

انا : هوأ غي يسيع ,مايا أيضعاج, 





(9؟) الشقة التي كانوا يقطنون فيها قبل انتقالهم ٠‏ 


1/٠ 





1. و أن طكام 


هى : أوه نعم ! ماما . 

انا : لكنك الآن ما عاد بك فضول . فأنت تعرف ماذا تشبه فرفورة 
آنا ؟ 

هو : لكنها ستكير : أليس كذلك("2) ؟ 

انا : بلى ٠‏ بالتاكيد . لكنها حتى عندما ستكبر فلن تشبه 


هى: أعرف . سوف تكون هكذا ( أي كما هي الآن ) , وانما 


انا : في غموندن : هل كان بك فضول حين كانت ماما تخلع ثيابها ؟ 

هو : أجل . وقد رأيت أيضاً فرفورة آنا . حين كانت في حمامها . 

أنا : وكذلك فرفورة ماما ؟ 

هى : كلا ! 

آنا : هل قرفت: عندما رأيت كيلوت ماما ؟ 

هو : فقط حين رأيت الأسود : عندما اشترته . وعندئذ بصقت » 
ولكنها عندما تلبس أو تخلع كيلوتها فعتدئذ لا أبصق: انني ابضق: لان 
الكبلوت الآسود اسود مثل ١‏ اللومف .: والأصفر اصفر مثل 
الفرفرة . وعندئذ اتصور أن علي أن افرفر . وعندما' ترتدي ماما 
كيلوتها » فعندئن لا أراه , لأنه يكون مخفياً تحت ثوبها” 

أنا : وعندما تخلع ملابسها ؟ 

هو : عتدئن لا أبصق . لكن عندما يكون كيلوتها جديداً » يكون 
شكله مثل اللومف . وعندما يكون عتيقاً . يذهب لونه ويصير وسخاً . عند 
شرائه يكون' نظيفاً تماماً » وق البيت يكون فد اتسخ . عنداما تشتريه 
يكون جديدا ٠‏ وعندما لا تشتريه يكون عتيقا . 


(0) يريد هانز أن يطمئن الى أن فرفورته هو ستكير . 


اخ 


أنا : العتيق لا يقرفك ؟ 

هو : عندما يكون عتيقاً . يكون أكش سواداً من .اللومف ٠‏ أليس 
كذلك ؟ انه يكون أكثر سواداً بعض الشيء(') . 

آنا : هل كثيراً ما كنث مع ماما في المرحاض ؟ 

أنا : هل أشعرك ذلك بالقرف ؟ 

هى:انعم... لاا ! 

أنا : أتحب أن تكون هناك عندما تفرفر ماما أى تعمل لومف ؟ 

هو : نعم , كثيراً . 

أنا: اذا تحب ذلك كثيراً:؟؛ 

هى: لا أذري . 

أنا : الأنك تعتقد أنك سترى فرفورتها ؟ 

هى : نعم . أعتقد ذلك . 

أنا : ولكن لماذا ما كنت تريد قط في لاينز:أن تذهب الى المرخاض ؟ 
( كان برجوني دوماً في لاينز آلا.آخذه الى المرحاض ؛ فقد خاف مرة من 
الضجيج الذي يحدثه شد., السيفون ) . 

هو :اريما_لأن ,ذلك يحدث اضبجيجارشدين ا عندما يشيد. . 

أنا : عندئن تخاف ؟ 

هى : نعم . 

آنا : وهنا ء في مرحاضنا ؟ 

هو : هنا لا . في لاينز كنت أخاف عندما يشد . عندما أكون في 
الداجل ويتزل ألا2. فعتئّد إحافب أيضاً , 





(51) إها سعزينا مانو يشغيط هذا لبح ع ا 0 : لذا بعسر علينا فهمه . 
وربما كان يقصد أن الكيلوتات لا تبعث تبعث فيه شعوراً بالقرف إلا عندما يراها منفردة ولكن 
ما ان كرتديها آمه حتى بمتثئع عن الربط بينها وبين اللومف أو الفرفرة » وعندئذ تثير 
اهتمامه من نواح أخرى . 


/ 
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+ع5. وأ طكام 


ل وكيس [ينقساته فماحة شنتجنا )ا جخافة؟ جللدي» لاسي ان 
للرخافك!! هيه المتكالا»ة اله اتبكل» الماح إدد دورش اؤعردتك: شرع )ا ! 

نقانه 3" إلوتاية» سحلي لوي : وبعد ذلك ضجيج خفيف ( حيثما 
ينزل الماء ) . عندما يحدث ذلك ضجيجاً قوياً “فإني أفضل أن أكون في 
الداخل ؛ وعندما يحدث: ذلك ظفكتجباً خفيفاً فإني أفضل أن 
اخيعا ن/ 

أنا : الأنك تخاف ؟ 

هو اناا يك بالجدجنح جردا ٠‏ فإني أحب ذائماً أن أراه 
( يصحح نفسه ) أن أسمعه ٠»‏ وعندئذ أفضل أن أبقى في الداخل كيما 
لمعه ميد ؛ 

أنا : بأي شيء يذكرك الضجيج القوي ؟ ش 

هو : بأن علي. أن أعمل لومف: في المرحاض ( اذن بالشيء نفسه 
الذي يذكره به الكيلوت الأسود ) . 

آنا : لمانا ؟ 1 : 

هو : لا أدري .. انني أعرف أن الضجيج. القوي.هو كما عندما 
نعمل لومف.. ان ضجيجاً كبيراً. يذكرني. باللومف , وضحجِيجَاً صغيراً 
يذكرني بالفرفرة ( قارن مع الكيلوتين الأسود والأصفر).. 

أنا : قل لي » آلم يكن. حصان. الأومتييايال لله أنه اللوففةتفسيه ؟ 
( بحسب .رواية هانز كان أسود ) . 

هى ( مندهشا جدا ) : بلى ! ». ؛ 

ينبغي علي هنا أن أقحم بضع كلمات ٠:‏ إن والد هانز يطرح أسئلة 
لبيك كيدها وفوا رينقم المتوكراتر رقف اعطار اإكارسديقة 
التصور , بدلا من أن يدع الصبي الصغير رغيى مق افكار» لإنتاملاق! 
لهذا يغدو التحليل غامضاً وغير مؤكد . فهانز يمضي في طريقه الخاص ولا 
يصل الى شيء ان شاء أحدهم تحويله عنه . ومن الواضح أن انتباهه 
يستأثر به في الوقت الراهن اللومف والفرفرة ٠‏ ولا ندري لماذا . وقصة 


رف 


« الضجيج ٠‏ لم تتوضح أكثر مما توضحت قصة الكيلوتين الأصفر 
والأسود . وإني أفترض أن إرهاف أذنه قد التقط جيدا القارق في 
الصوت الذي يحدثه كل من الرجل والمرأة عندما يتبولان . وقد أرغم 
التحليل . بطريقة مصطنعة وقصسرية بعض الشيء ء المعطيات التي قدمها 
هانز على الإفصاح عن التباين بين الحاجتين الطبيعيتين. وأما القراء الذين 
لم يمارسوا بأنفسهم التحليل حتى الآن ٠‏ فإني لا أستطيع إلا أن أسدي 
اليهم النصح بألا يتطلعوا الى فهم كل شيء فوراً » بل أن يولوا ضرباً من 
الانتباه الحيادي لكل ما يردهم , ثم ان ينتظروا التتمة . 
د 6د ا 

« في صبيحة الحادي عشر من نيسان حضر هانز من جديد الى 
غرفتنا , وكما في جميع الأيام السابقة صرقتاه . 

« وروى بعيد ذلك + «اتغرق :+ القد. تخيلت شيكاً + كنت فق 
المغطس”") ,. فجاء السنكري وفكه(") . ثم أمسك بمثقب كبير 
وغرزه في بطي » . 

وقد ترجم الأب هذا الاستيهام على النحو التالي : 

« كنت في السرير مع ماما. فجاء بابا وطردني . وبقضيبه الكبير 
أزاحنى عن مكاني قرب ماما » . 

ونحن ستعلق في الوقت الراهن حكمنا . 

و روى أيضاً فكرة ثانية خطرت له : « كنا في القطار مسافرين الى 
غموندن . في المحطة رحنا نرتدي ملابسنا ٠‏ لكننا لم نتمكن من الانتهاء في 
الوقت المناسب » وانطلق القطار من جديد وأخذنا مغه ». 

« بعيل ذلك بقليل سألته ع وأهل , ايففكظ لضان بعك 
لومف ؟ » . 





(؟) كانت والدة قائز تحممه بنفسها . 
(1) ليحمله بغية إصلاحه . 


75و 


+51 وأ طكام 


هانز : نعم , كثيراً جداً . 

أنا : هل يصدر ضجيجاً كبيراً حينما يعمل لومف ؟ 

هانز : نعم ! 

أنا : بأي شيء يذكرك الضجيج الكبير ؟ 

هانز : بلومف يقع في القصرية . 

« ان حصان الأومنيباس الذي يسقط ويصدر ضجيجاً بقدميه هو 
في أرجح الظن لومف يسقط ويحدث بسقوطه ضجيجاً. اذن فالخوف من 
التبرز والخوف من العربات المحملة بأحمال ثقيلة يكافء الخوف من بطن 


ثقيلة الصاسة ْ 
الحقيقى . 


نا دنا 

« في الحادي عشر من نيسان قال هانز في اثناء تناولنا طعام 
الغذاء : « لو كان عندنا فقط مغطس في غموندن , فلا يكون علي أن أذهب 
الى الحمامات العمومية ! » . وبالفعل . كان يتعين عليه دائماً . في 
غموندن , أن يذهب الى الحمام العام القريب ليأخذ حماماً ساخناً » وهو 
ما كان من عادته أن يحتج عليه بدموع ساخنة . كذلك كان في فيينا 
يصرخ دائماً كلما اجلسناه أو مددناه في المغطس الكبير . فكنا نضطر الى 
تحميمه وهو راكع أو واقف » . 

ان كلام هانز هذاء بعد أن بدا يغذي الآن التحليل يبياناته 
التلقائية » يقيم الصلة بين تخييليه الأخيرين (تخييل السنكري الذي 
يفك المغطس . وتخييل الرحلة المحبطة الى غموندن ) . وكان أبوه على حق 
حين استنتج من التخييل الثاني أن هانز يضمر شيئاً من النفور من 
غموندن . وهذه مناسبة مؤاتية لنتذكر مزة أخرى أن ما ينبثق من 
اللاشعور ينبغي أن يفهم , لا على ضوء ما يسبقه , بل على ضوء مأ 
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و ستألته ان كان خائفاً ومما : 
ماتخ #اغائة ةمج الشقوط يبنا شلب 
أنا : ولكنك لماذا كنت لا تخاف أبداً حين نحممك في المغطس 
اليل ؟ 
هائز : فيه كنت أجلس , ولا استطيغ أن أتمدد :. فهو صغير جداً . 
آنا : حين كنت تذهب_آلى غموندن بالقارب ٠‏ أما كنت تخاف من 
السقوظ في الماء ؟ 
فانز : كلا ء لأنني كنت امسك بثبات “ومن ثم ما كان من الممكن 
ن أقمع . انني لا أخاف من أن أقع إلا وأنا في المغطس الكبير . 
آنا :مع أن ماما هي التي تحممك. فهل تخشى أن ترميك ماما في 
اللاء؟ - 
هانز : أخاف أن تفلتني فيسقط رأسي في الماء . 
آنا : لكنك تعلم أن ماما تحبك ولن تفلتك أبدأ . 
أن #1 تقل تكيات رقلك: تشيلا 
أنا : لمانا ؟ 
هانز : لا أدري البتة . 
آنا : ريما لأنك أظهرت شقاوة ؛ فتصورت أنها ما عادت تحبك ؟ 
هانز : نعم ! 
أنا : حينما كنت تتفرج على ماما وهي تحمم آنا , زبما تكون 
تمنيت أن ترخى يدَيها لكي تسقط آنا في الماء ؟ 
220 
واننا لنعتقد أن والد هانز آضاب تماماً هنا في'حدسه. 
+ علد عد 


م ١”‏ نيسان ٠‏ في آثناء رجوعنا من لاينز بالقطار في عربة من 
الدرجة. الثانية ٠‏ قال هائز وهو ينظر الى وسائد الجلد الأسود +« كم ! 


كلا 





+ع5. وأ طكام 


هذا يجعلتى ايضق ؟ الكيلوتات السود والاحصيتة السود تجعلتى انضاً 
ابصق ٠‏ لأته يكون عل أن أعمل لومةلبعطق. : 

أنا :“هل رأيت لدى ماما شنيئاً أسود جعلك ترتعب ؟ 

هائز : بل ! 

أنا: ما هو؟ 

هائن :لا أعرف . بلوزة سوداء أو جوارب سود : 

أنا : ريما رأيت عند فرفورتها: شعراً اسود”/ عندما كان عنذك 
فضول ونظرت . 

هانز ( مدافعاً عن نفسه ) : لكني :لم أرّ فرفورتها . 

«لما ظهرت عليه من جديد علائم الخوف إذ أبصر بعربة تخرج من 
بوابة الفناء المواجه لنا . سالته : « هذه البوابة آلا تشبة موخرة ؟ ». 

هى : والأحصنة هي اللومف ! 

« ومتذئذ صار يقول كلما رأى عرية تخرج : « انظر | هود 
٠‏ لومقيو» ياي لووكان. جمورى الكلمة عير هذا النحى ( لومفي ) جديداً 
تماما بالنسبة اليه » وكان أشبه بصيفغة تدليل . فزوجة أخي تنادي طفلها 
دوماً : « فومفي » ( 78/01/1581 ) . ١‏ 

« في ١‏ نيسان رأى في الحساء قطعة من كبد فقال : « كخ ! 
لومف ! » . كذلك كان يأكل بتقزز واضح كفتة اللحم بسبب شكلها ولونها 
اللذين يذكرانه باللومف . 

«في المساء .روت زوجتى أن .هانز كان خارجاً الى الشرفة وقال: 
متمياض يق آنا كانت وبالشترفة وسقطت مدوافه ركب يقلت له مرا 
إنه يتعين عليه » حين تكون آنا في الشرفة , أن ينتبه حتى لا تقترب أكثر 
مما ينبغي من الدرابزين » وهو درابزين كان قد صممه فنان من المدرسة 
« الانفصالية » على نحو غير عمى على الاطلاق . فجعل له فتحات كبيرة 
اضصطررت فيما بعد الى إغلاقها بمشبك . وقد شفت رغبة هانز المكبوتة 


اا 


عن نفسها بوضوح . فقد سألته .آمه ان كان. يفضل. ألا تكون آنا قد 
خلقت ١‏ فأجاب بالايجاب . 

١5«‏ نيسان. موضوع .آنا يشغل مكانة الضدارة. وكما يمكنك أن 
تذكر من تقارير سابقة , كان هانز قد ساوره نفور شديد من. الطفلة 
الوليدة التي سلبته جانباً من حب والديه ‏ وهى نفور لم يختف بعد 
بتعامه. وان عوضت عنه جزثئياً تعويضاً ؤاثداً .عزن الفد. مكبة مقالى 
فيها" . وكان أفصح من قبل مراراً عن الرغبة التالية : « ينبغي على 
اللقلق الا يأتي بطفل آخر , وعلينا أن ندفع له.مالا حتى لا يخرج أطفالاً 
آخرين من الصندوق الكيير الذي منه يؤتى بالأطفال » ( قارن مع 
الخوف من عربات نقل الأثاث . أفلا تشبه عربة نقل الأثاث صندوقاً 
كبيراً ؟ ) . وهى يقول إن آنا تصرخ كثيراً » وإن هذا يضايقه . 

« قال يوماً على حين بغتة : « أتذكر حين جاءت آنا ؟ كانت بجانب 
ماما في السرير . غاية في اللطف والهدوء » ( كان هذا المديح ذا وقع 
كاذب !) . 

« ولكن تحت ٠‏ امام البيت » يمكننا أن نلاحظ تقدماً كبيراً. فحتى 
عرباتٌ الشحن صارت تبتعث لديه خوفاً أقل . وقد هتف يوماً » بشبه 
فرح : « هوذا حصان مع شيء أسود على الفم ! » . وقد وسعني آخيراً 
أن أتبين أنه حصان بكمامة من الجلد . غير أن هانز لم يكن خائفاً على 
الاطلاق من هذا الحصان . ش 

« ضرب يوماً بلاط الطريق بعصاه وسأل": « قل لي . هل يوجد 
رجل تحته ... واحد مدفون ... أم أن .ذلك لا يكون إلا في المقبرة 
فقط ؟ ». هكذا كان مشغولاً لا بلغن الحياة فحسب . بل كذلك بلغز 
الموت .. 


(4؟) ان موضوع آنا يعقب مباشرة موضوع اللومف . وهذا ما يوحي لنا بتفسير : فآنا هي 
نفسها لومف - والمواليد الجدد لومفات . 
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« رأيت لدى عودتي الى البيت صندوقاً في. الدهليز: وقال هانز : 
« سافرت آنا الى غموندن معنا في صندوق كهذا . في كل مرة ذهبنا الى 
غموندن , جاءت معنا في الصندوق . ألا تصدقني بعد ؟ هذا صحيح , يا 
بابا . صدقني . لقد أخذنا صندوقاً كبيراً ؛ وكان داخله مليئاً بالأطفال . 
كانوا..جالسين في المغطس » ( كان مغطس.صغير قد وضع في 
الصندوق ) . « لقد وضعتهم أنا في داخله . هذا صحيح . استطيع أن 
أتذكر ذلك جِيداً"") , . 

أنا : ماذا تستطيع أن تتذكر ؟ 

هانز : أن آنا سافرت في الصندوق , لأنني لم أنس ذلك . هذه 
كلمة شرف ! 

أنا : لكن آنا سافرت معنا في العام الماضي في عربة القطار . 

هانز : لكن من قبل سافرت دوماً معنا في الصندوق . 

أنا : أليست ماما هي التي غندها: الصندوق ؟ 

هانز : أجل . كان عند ماما . 

أنا : أين ؟ 

هانز : في بيتنا » في السقيفة. . 

أنا : لعلها حملته معها9؟") ؟ 

هانز : كلا ! وعندما سنذهب هذه المرة ». ستسافر آنا من جديد في 
الصندوق . 


(0؟) بدا ينسج خيالات. ونحن نتبين أن الصندوق والمغطس هما بالنسبة إليه متكافئان,ممثلان 
للمكان الذي يوجد فيه الاطفال +“ انظر توكيداته المتكزرة بِصَدَدَ هذا الموضوع : 

(17) الصندوق هو» بالطبع : بطن الام + وكان الاب يحاول أن يفهم هائز أنه مدرك لذلك : 
وكذلك.ايضا شأن السبت ( الصندوق:) الذي كان يُهجر فيه الكثيرون من الابطال 
الأسطوريين , ابتداء من الملك سرجون الأكادي . 

( ملحوظة اضيفت سنة 1977 ) - انظر رائك : اسطورة ميلاد البطل ‏ 1409 , 
الطبعة الثانية 19155 . 


,/ 


أنا : كيف خرجث اذن من الصندوق ؟ 

هانزن : أخرجوها . 

أنا : أخرجتها ماما ؟ 

هائز :- أنا وماما  .‏ عندئذ. صعدنا 'الى. العربة وكانت آنا على 
الحصان وقال الحوذي :.«حا ! » . كان الحوذي على مقعده + هل كنت 
أنت هناك أيضاً.؟ ماما تعرف كل ذلك . ماما ما عادت تعرف , فقد نسيت 
ذلك ٠‏ ولكن لا تخبرها بشيء من ذلك ! 

« جعلته يكرر كل ما قاله . 5 

هانز : عندئذ خرجت آنا : 

أنا : لكن ما كان في استطاعتها بعد أن تمشي . 

هانز : حسنا . نحن الذين أنزلتاها . 

أنا : لكن كيف استطاعت أن تقعد على الحصان ؟ تذكر أنها ما 
كانت تستطيع بعد الجلوس في العام الماضي ! 

هانز : أوه بلى ! كانت تجلس وتصيح : « حا ! » . وتضرب 
بالكرباج : « حا ! حا ! » , الكرباج الذي كان لي » أنا . لم يكن للحصان 
ركاب ٠‏ لكن آنا كانت تركب فوقه مع ذلك . انني لا أقول ذلك على سبيل 
المزاح. أنت تعرف يا بابا » . 

ماذا يمكن أن يكون السبب الذي حمل هانز على التشبث بمثل هذا 
العناد بكل هذا الهراء ؟ أوه ! انه ليس هراء ٠‏ وانما محاكاة ساخرة 
وانتقام من قبل هانز من أبيه . وهذا يعدل القول : إذا كنت تتوقع أن 
أصدق أن اللقلق جاء بآنا في تشرين الأول , بعد ما كنت رأيت في 
الصيف الماضي . حين كنا في غموندن , بطن ماما وقد تضخمت ؛ ففي 
وسعي عندئذ أن أتوقع أيضاً أن تصدق أنت أكاذيبي . ماذا يمكن 
أن تكون دلالة توكيده بأن آنا سافرت معهم ؛ في العام الماضي ؛ الى 
غموندن « في الصندوق » . سوى أن هانز كان على علم بحبل أمه ؟ وان 
يكن هانز قد توقع أن تتجدد تلك السفرة في الصندوق في جميع السنوات 


لم 


+ع5. وأ طكالم 


القادمة . فهذا شكل مألوف تلبسه الفكرة اللاشعورية حين تبزغ من 
ثنايا الماضي ؛ أو ربما كان لهذه الواقعة أسبابها الخاصة وتعبر عن 
خشية هانز من أن يتجدد مثل ذلك الحبل في العطلة الصيفية القادمة . 
وقد تبينا الآن الظروف الخاصة التى أفسدت عليه رحلته الى غموندن » 
حل كدو ما عشف عن ذلك فقييله الكانلا 

د سألته بعد ذلك بقليل كيف أمكن لآنا , بعد ولادتها أن تأتي 
الى فراش أمه » . 

عندئذ أمكن لهانز أن يندفع , وكله جذل وحبور ء في السخرية من 
أبيه . 

هانز : جاءت آنا ببساطة . السيدة كراوس ( القابلة ) وضعتها في 
الفراش . وفي الحقيقة , ما كانت تستطيع أن تمشي . لكن اللقلق حملها 
بمنقاره . مؤكد أنها .ما كانت تستطيع أن تمشي. (وتابع دون توقف ) 
صعد اللقلق الدرج الى عند العتبة , ثم طرق الباب , وكان الجميع نياماً , 
وكان معه المفتاح اللازم » وفتح الباب ووضع أنا في سريرك أنت") , 
وكانت ماما نائمة ‏ كلا ٠‏ وضعها اللقلق في سريرها هي . كان ذلك في 
منتصف الليل ٠‏ وقد وضعها اللقلق بهدوء تام في السرير . ولم يحدث 
صوتاً على الاطلاق بقدميه » ثم أخذ قبعته وانصرف . لم تكن لديه 
قبعة . 
بوموانا : مخ أخذ قيعت ؟ ريما الدكدون ؟ 

هائق + يعدكد اتضرف اللقلق : غان الى بيته » ثم دق جرس الباب : 
وما عاد أحد في البيت الى النوم . لكن لا تخبر بذلك ماما أى تينى 
( الطاهية ) . هذا سي ! ١‏ 

أنا : هل تحب أنا ؟ 

هانز : أوه نعم ! أحبها كثيراً.. 


(717) هذا من قبيل السخرية ٠‏ بطبيعة الحال , مثل طلبه اللاحق منه بألا يفشي السر لامه . 


ام 


أنا :.هل كنت. تفضل .لو أن. آنا لم تخلق :١م‏ تفضل أن. تكون 
خلقت ؟ 

هانز :.كنت ,أفضل لو أنها لم تخلق.. 

أنا :لمان1 . 

هانز : على الأقل ما كانت ستصرخ هكذا.. وأناءلا استطيع أن 
اتحمل اصؤاهيا. 

ايه لكك آي تفساك تصوخ : 

هانزاة كن ,ناد تصبوخ ,أيضباً . 

أنا : ناذا لا تستطيع أن تتحمل صنراخها ؟ 

هانز : لأنها تصرخ عالياً جداً . 

أنا : لكنها لا تصرخ إطلاقاً : 

هانز.: عندما تضرب على طزطوزتها العارية.» بان بان » عندئذ 
تصرخ .. 

أنا : وهذا يضايقك ؟ 

هانئز : كلا ... لماذا ؟ لأنها تحدث ضجيجاً شديداً بصراخها : 

آنا,: ما دمت تفضل لى أنها لم تخلق., فهذا معناه أنك لا تحبها 
على الاطلاق . 

هائز ( باستحسان ) : هم ! هم ! 

أن ٠‏ لهذا تخيلت أن -مامارالوك (قلتتهاج ب وّهوة تضيمها )ا فعند 
تسقط آنا في الماء... 

فانز ( متمماً الجملة ) .:. وتموت. 

أنا اس اي . والصبي الصغير الطيب لا 
يجوز له أن يتمنى شيئاً كهذا . 

هانز : لكنه يستطيع أن يتخيل ذلك ! 

أذا ع افتنا! ليو بحمحدا . 

هائز : اذا تخيل ذلك , فهذا أمر حسن على كل حال . حتى يمكن 


ىم 
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أن 'نكتب به الى الأستان(2) . 

« قلت لهانز بعيد ذلك بقليل :« اتعرف , عندما ستكبر آنا قليلاً 
وتستطيع أن تتكلم . فستحبها بكل تأكيد أكثر » . 

هانز : أوه ! كلا . انني أحبها من الآن . عندما ستكيبر أنا » في 
الخريف » فسآذهب معها بمفزدي الى شتادبارك وسأفسر لها كل شيء . 

« وما بدأت أقدم له ايضاحات جديدة , قاطعني كيما يشرح في 2 
في أرجح الظن ؛ انه ليس أمراأً سيئاً الى هذا الحد أن يكون قد تمنى موت 
مف : أتعرف ٠‏ لقد كانت, خُلقت منذ زمن بعيد » حتى قبل أن 
تأتي الى هنا . كانت قد خلقت حتى وهي عند اللقلق .. 

أنا : كلا : لعلها ما كانت في نهاية الأمر عند اللقلق . 

هانن : من أتى بها اذن ؟ .ان اللقلق هو الذي أتى بها . 

أنا : لكن من أين أتى بها ؟ 

هانز : بكل تأكيد من عنده . 

أنا : أين كان يحتفظ بها اذن ؟ 

هانز : في الصندوق » في صندوق اللقلق . 

انا : ما شكل هذا الصندوق ؟ 

هانز : انه. احمر . مدهون بالاحمر ( بالدم.؟ ) . 

انا : من أخبرك بذلك ؟ 

هانئز : ماما ... تخيلت ذلك بنفسي ... انه في الكتاب . 

انا : في اي كتاب ؟ 

هائز:: في الكتاب. المصور ( طلبت اليه أن يأتينى: بكتابه المصور 
الأول كان فية جيورة عش لطرور :النعاظفا مل نقالز» تق[ عو اشن 
حمراء . ذلك هو الصندوق . وكان في الصفحة نفسها ‏ وهذا موضع 


(8؟) مرحى لهانز الصغير ! فليس لي أن 'اتمنى ٠‏ حتى لدى الراشد ‏ فهماً أفضل للتحليل 
النفسي . 


آذه 


الغرابة - صورة لحصان تُركّبٍ له حدوة(")::.وقد: قام هانز بتخويل 
الاطفال الى الصندوق ,٠‏ لأنه لم يجدهم في العش ) . 

انا : ماذا فعل اللقلق بآنا ؟ 

هائن.: عندئذ. حمل آنا الى هنا:. بمنقاره .. انت تعرف , اللقلق 
الذي في شونيرون والذي يعض المظلة ( استذكار لحادثة بسيطة وقعت في 
شونبرون ) . 

انا : هل رأيت كيف جاء اللقلق بآنا ؟ 

هانز : انت تعرف , كنت ما ازال نائماً. إن اللقلق لا يستطيع أن 
يأتي بصبي صغيز أو ببنت صغيرة في الصباع7 ) . 

يئر 1511 لفيا | : 

هانز : انه لا يشتظيع . اللقلق لا ينستطيع"ان يفعل ذلك . أتعرف 
لماذا ؟ كيلا يواه الناس؛)؟ ويْتدئد. جد «غتدناا” عن حيّن فنجأة , بنتاً 
صغيرة . 

انا : لكن كان عندك فضول حينئذ الى أن تعرف كيف فعل اللقلق 
ذلك . 

هائز : أوه نعم ! ١‏ 

انا : كيف كان شكلها حين جاءت ؟ 

هانز ( بلهجة مرائية ) : بيضاء جداً ولطيفة.. وكأنها من :ذهب . 

انا : لكنك عندما رأيتها للمرة الاؤلى لم تعجبك . 


(5) استباقاً لما سوف يأتي؛ من المفيد أن نلاحظ أن اللفظة الألمانية 1311 8185011140 
( تركب. له الحدوة ) لا تختلف إلا بحرف واحد عن:اللفظة الألماثية 613034 015501114 
( يُضرب ) . هامش الترجمة الفرنسية . 

(5) ليس لنا أن نتوقف عند التناقض في منطق هانز . ففي المحادثة السابقة كان عدم 
تصديقه لحكاية اللقلق قد بزغ من لاشعوزه » حينما ثار السخط ف نفسه على أبيه الى 
كان يسرف في اصطناع الالغاز . أما الآن فقد استرد هدوءه وراح يرد على أسئلته بصورة 
رسمية , بعد, أن اختلق لنفسه تفسيرات يتغلب بها على .الاشكالات التي تنطوي عليها 
فرضية اللقلق . 
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هائن : دين اكقار د 

انا : لكنك دهشت إذ وجدتها صغيرة جداً : 

هانزن : اجل ! 

انا : كانت صغيرة مثل ماذا ؟ 

هانز : مثل لقلق.صغير . 

انا : وكيف ايضاً ؟ ريبما مثل لومف ؟ 

هائز : اوه : كلا . ان اللومف اكبر بكثير ... في الحقيقة . اصغر 
بقليل من آنا » . 

كنت قد تنبآت لوالد هانز بأن رهاب هذا الاخير قابل للارجاع الى 

افكار ورغبات تتصل بمولد أخته الصغيرة . لكني أغفلت أن ألفت 
انتياهه الى ان الوليد . بحسب النظريات الجنسية عند الاطفال(١؟)‏ , 
يكون عبارة عن « لومف » »ء ومن ثم فإن الطريق الذي سلكه هانز كان 
محتماً أن يمر بالعقدة التبرزية . والغموض المؤقت الذي اعترى العلاج 
انما مرده الى إهمالي هذا تحديداً ..أما وقد توضحت المسألة الآن » فإن 
الاب سيحاول ان يستجوب هانز مرة ثانية بصدد هذه النقطة المهمة .. 

8 في اليؤم- التالي ' جعلتة ' يكرن من “جديْد“القضّة الت رواها 
بالأممولة#أفقالٌ فافشسة,. تتافقت! نا نا غداو جل تو #المتناترو 1 انعد اا 
وماما في عربة القطال, وآثا في قطار الشحن مغ الصندوق ؛ ثم لما وضْلنا 
الى غموندن قمنا” أنا ماما 6 بإخراج آنا من الصتدوق واجلسناها على 
الحصان . كان الحوذي فوق مقعده وكان مع آنا الكرياج السابق ( العام 
المنايق ) , فضروت*الحضان ' والكرياع وه تضيح بامسضوار . 
دحا !»ء وكان ذلك مسليا جداء. وكان الحوذي أيضا يضرب 
بالكرباج  .‏ لم يضرب الحوذي بالكرباج على الاطلاقء لأن الكرياج كان 


)51) انظن مقال فرويد: حول النظريات الجنسية الطفلية : ف كتاب الحياة الجنسية 
الذي صدر: بدرح حمتناء عن دار ! و لطلبعة. بيروت اموا هم . 
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مع آنا . كان الحوذي يمسك بالأعنة  .‏ كانت آنا أيضاً تمسك بالأعنة 
( اننا نستقل على الدوام العربة من المحطة الى البيت ؛ وهانز يحاول هنا 
التوفيق بين الواقع والخيال ) . في غموندن انزلنا آنا عن الحصان , 
وصعدت الدرج بمفردها » ( في العام الماضي . حين كنا في غموندن , 
كانت آنا في الشهر الثامن من العمر . وقبل ذلك بعام - وتخييل هانز يرتبط 
بغير ما شك بذلك التاريخ ‏ كانت أمه , لدى وصولنا الى غموندن ؛ حبلى 
في شهرها الخامس ) . 

أنا : في العام الماضي كانت آنا موجوبية . 

هائز : في العام الماضي كانت في العربة , لكن في العام قيل الماضي , 
عندما كانت موجودة معنا ... 

انا : أكانت موجودة معنا منذ ذلك الحين ؟ 

هانز:؛ نعم "اكنت انث 'دائماً موجوداً ٠‏ لتركب معى في القارب . 
وآنا كانت خادهتنا : ' / 

انا : لكن لم يكن-ذلك في العام قبل الماضي : فآنا لم تكن قد خلقت 
بعد :. 
هانز : يلى » كانت قد خلقت . وحتى عندما كانت لا تزال تسافر في 
الصندوق كانت تستطيع ان تجري », وكانت تستطيع ان تقول : آنا 
( انها لا تستطيع ان تقول ذلك إلا منذ اربعة أشهر ) . 

انا : ولكن كيف . انها لم تكن قد وجدت بعد معنا على الاطلاق في 
ذلك الوقت ؟ 

هانز : اوه بلى ٠‏ كانت موجودة . عند اللقلق . 

انا : ما عمر آنا اذن ؟ 

هائز : سيصير لها عامان في الخريف ؛ كانت آنا موجودة هنا 
بالتاكيد » انت تعرف ذلك . 

انا : ومتى كانت مع اللقلق في صندوق اللقلق ؟ 

هانز : من زمن بعيد , قبل ان تسافر في الصندوق . أجل . من 
زمن بعيد جداً . شْ 


كم 
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أنا : منذ كم من الزمن صار في مستطاع آنا أن تمشي ؟ عندما 
كانت في غموندن ما كان في مستطاعها بعد ان تمشي . 

هانز : في العام الماضي لا ؛ وعدا ذلك كانت تستطيع . 

انا : ولكن آنا لم تذهب الى غموندن إلا مرة واحدة . 

هانز : كلا ! بل ذهبت اليها مرتين ؛ نعم ,. هو كذلك . اأستطيع 
التذكر جيداً . اسأل ماما . فتخبرك حال . 

أنا : غير ان هذا غير صحيح . 

هائز : بلى ٠‏ صحيح . عندما كانت في غموندن لآول مرة . كان في 
مستطاعها ان تمشي وان تركب الحصانء وفيما بعد صار يتحتم 
حملها . - كلا » فيما بعد فقط ركبت الحصان . وفي العام الماضي كان 
0 2 

انا : لكن آنا ما اقتدرت على المشي إلا منذ وقت وجيز جداً . وفي 
غموندن ما كانت تستطيع ان تمشي . 

هانز : بلى ٠‏ اكتب ذلك فقط . انني اذكر جيداً . لماذا تضحك ؟ 

انا : لأنك مهرج , لأنك تعرف جيداً ان آنا لم تذهب الى غموندن 
إلا لمرة واحدة . 

هانز : كلا . هذا غير صحيح . في أول مرة ذهبت على الحصان .. 
وفي ثاني مرة ( وبدا عليه التردد واضحاً ) . 

اذا : ريما كان الحصان هو ماما ؟ 

هائز : كلا . كان حصاناً حقيقياً . بعربة ذات عجلتين . 

انا : لكننا نستقل على الدوام عربة بحصانين : 

هانز : حسناً . كانت اذن عربة أجرة . 

انا : ماذا كانت تأكل آنا » وهي في الصندوق ؟ 

هانز : وضعوا في داخله خبزا وزبدا وسمك رنك وفجلا ( طعام 
العشاء المعتاد في غموندن ) » وفيما كانت أنا تسافر كانت تدهن خبزها 


بالزيدة وقد اكلت خمسين مرة . 


/ا/ 


انا :-أما كانت آنا تصرخ ؟ 
هائز : كلا ! 
. انا : ماذا كانت تفعل اذن ؟ 

هانز : كانت تجلس بكل فدوء في الداخل . 

انا : أما كانت تتحرك ؟ 

هأنز : كلا » كانت تأكل طوال الوقتث ويدون توقف ٠‏ ولم تتحرك 
مرة واخدة . شريت فنجانين كبيرين من القهوة ‏ وني الصباح كان كل 
شيء قد أفرغ, وقد تركت الفضبلات في الصندوق ٠‏ وأوراق الفجلتين 
وسكيناً لقطع الفجل . التهمت كل شيء كأرنب بري , وفي دقيقة واحدة 
كان كل شيء قد انتهى . كان ذلك ظريفاً حقاً . بل لقد سافرنا انا وآنا معاً 
المنتدوق + وفمت فق الصتدوق طوال الليل ( كنا بالفعل كد ساذرنا ال 
غموندن ليلا قبل عامين ) ٠‏ وكانت ماما تسافر في القطار . وأكلنا يلا 
كوققف. ايها ف العرية . ركان .ذلك رائعا !ثم تكن هل الأطدق فوق 
الحصان .( لقد ساورة الآن"الشك , لأنه يعرف اننا كنا ركبنا عربة 
بتحصائين ) ... يل كانت جالسة ف" العرية . أجل هكد .كان ٠‏ لكنى انا 
وكا 105 ممقيية فى الجرية ى روقائي مانا لى. العسيان كوول 
( خادمتنا في تلك السنة ) على الحصان الآخر ... أتعرف » إن ما أقصه 
هنا ليس بصمحيها. على الإطلاق . 

نا انا : أي شيء هو غير الصحيح ؟ 

هانز : لا شيء من هذا كله صحيح . أتعرف . ضعونا أنا وآنا في 
الصندوق7” *) . وسأفرفر في الصندوق . سأفرفر في بنطلوني» فهذا عندي 
سيان ٠‏ وليسن اقية بج بنضوال, أتعرف , هذا ليس تهريجاً » ولكنه مسلٍ 
جداً مع ذلك ! 


(40) الصندوق الذي كان في الدهليز والذي حملناه في جملة امتعتنا الى غموندن . 
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« روى عندئذ قصة الكيفية التي جاء بها اللقلق ؛ كما بالامس , 
لكنه أغفل هذه المرة ان يذكر ان اللقلق أخذ قبعته عند انصبرافه . 

انا : اين كان اللقلق يحمل طقتاج اياك ؟ 

هائز : في جيبه . 

انا : وأين يوجد جيب للقلق ؟ 

هانز : في منقاره . 

انا : في منقاره ؟ لم أنَ حتى اليوم له لقلقاً وفي منقاره مفتاح . 

هانز.: كيف كان يمكنه .اذن بغير ذلك ان يدخل ؟, كيف يدخل 
اللقلقمن :الباجن إذن: ؟ هذا غين ضحيحى لقير 'أخطات فقطءويفاللقلق 
يقرع الباب ٠‏ فيفتح له أحدهم . 

انا : وكيف يقزرع,؟ 

هانز : يقرع الجرس . 

انا : كيف يفعل ؟ 

مائن يموتهرغ تنتقاره البشكط به ع1 الجوش.. 

انا : وهل أغلق الباب وراءه ؟ 

هانز : كلا أغلقته خادمة ؛ كانت قد. استيقظت . ففتحت الياب 
للقلق وأغلقته . 

انا : أين.يسكن اللقلق ؟ 

هانز : أين ؟ في الصندوق الذي يحتفظ فيه بالبنات الصغيرات . 

انان فا مشؤذجرق لم .أذ صتدوقا, 

هائز : ذلك لأنه كان بعيماً :أتعرف كيف يفتح اللقلق الضتدوق ؟ 
يستخدم مثقاره . للضندوق أيضا مفتاح ‏ يستخدم منقارة ويفتم نضقه 
( نصف المنقار ) ويفتح هكذا ( أراني كيف يفعل اللقلق بقفل المكتب ) . 
هذا أيضياً ممسك . 

انا : وينت صغيرة هكذا أليست ثقيلة على اللقلق ؟ 


1 


هانز : ان كان بوسعي أن آخذ الحصان وأن أضربه بالكرباج وأن 
أصيح به بعد ذلك . فقال : نعم . , 

انا : هل ضربته بالكرباج كثيراً ؟ 

هانز : إن ما رويته لك الآن ليس صحيحا على الاطلاق . 

انا : ما الصحيح-فيه ؟ 

هانز : لا شيء فيه صحيح ٠»‏ رويت لك ذلك لا لشيء إلا للضحك .: 

انا : الم تخرج قط حصائاً من الاصلطبل!؟ 

هانز : اوه كلا ! : 

انا : ولكن كان بودك لى تفعل ذلك ؟ 

هانز: اوه نعم ! كان بودي:» لقذا تخيلت ذلك : 

اكلاعرق كموقدن 4 

هائز : كلا . هنا فقط . تخيلت ذلك صباحاً غندما كنت بلا ثياب 
على الاطلاق ؛ كلا ٠‏ في الصباح وأنا في السرير 

انا : لماذا لم تخبرني بذلك قط ؟ 

عاقي: لم افكر بذلك . 

انا + اتخيلت ذلك لأنك رأيت من يفعله في الطريق ؟ 


هانز : نعم ! 

انا : من بودك في الحقيقة ان تضربه ٠‏ ماما أو آنا أو انا ؟ 
هانز : ماما . 

انا : لماذا ؟ 


هانز : لأننى أحب أن اضريبها . 

انا : آزآنت قط ددا بكرب انابلة 

هائز : ما رأيت ذلك قط ما رأيت ذلك في حياتي قط 

انا : وهذا مع ذلك ما بودك ان تفعله . بماذا كنت ستضرب ؟ 
هانز : بمضرب السجاد . 

«( كثيراً ما تهدده أمه بضربه بهذا المضرب) » 
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د كنت مضطراً نومتذ الى إيقاف الحديث عند هذا الحد » . 

دفي امايو حصني انافز اا الاونتكيواسالة. وحرباة: نقل “لامرك 
وعربات الفحم هي جميعها عربات للقلق » 

اني«تساء حبالقة.. انا «النزوة السادية::'التى لتحت :عر فنا 
تولى واقن لقو ود حلام بفياا مقاهااة ال وه متا ين . 

6د ميد 

14؟ ئيسان. رؤعر هاتد /138/ للبم (نذ' خديرده يي « كان 
هناك قطان في لاينزوكنت مسافراً مع جدتى من لأيئرٌ الى محطة 'الُجمارك 
لياع رامق اورم كز سيد بتر انرو عتتر ما كان “القطان انناف يد 
وكنرجا الى ايسا ى لنو( ع )ممحيى لبنحتترون ل ارم انار قن «كؤقف! 
مهمد تله الود سم 

, كان هائزة ل كيكةا بالامتل + وموشتون ا عرصي الأتطلاق‎ ٠ 
كان لا بد من عبويتغيع وم اريف كاي يوقا درن 18 نوغ السكة‎ 
. على مدى امتدادها الى سان فايت . والأمر كله يلفه قدز من الغموض‎ 
وكانت فكرة هانز“الأضلية كالتالي في'أغلب الظن”* تقد تقل هو القطار‎ 
. فسافرت فيه‎ ٠ الاول الذي فاتني » ومن سان - فايتَ وصل قظار ثان‎ 
فقال ليأ تَهَايته” « لقد‎ ٠ لكنه حرّق جزءاً من هذا التخييل الهروبي‎ 
سافؤنة غلانا! ولكن-فقط 19االقية! الخاحخة»‎ 

15 .هذ |“التظييل ..مرقيط* بق ابقيت الل أل كوو ليكب 1غ والذي 
بحلسبة البالترّقنا زمناً 'اظول مما ينبفرء اق" ارتداغ ملايسكا 34 محطة 
نطروة ميض السار يكح بول ا ري 

لواعندا العضتر 1 اماءة المع , وامك عابر فياه وتاك البيت 
عندما ظهر حصانان يجران عربة » وقد تعذر علي أن أدى في هذين 
اننا سجو اش مم لوديا 


(55) سان - فايت : هي المحطة التالية للاينز بعد مغادرة فبيتا "١‏ نم . 


١ 








« سألته ما به , فقال : « ان الحصانين مزهوان جداأً . حتى إني 
لأخاف أن يقعا » ( كان الحوذي يشد لجام هذين الحصانين » فيتقدمان 
بخطى موزونة متهادية . مرفوعي الرأس ٠‏ وكان مظهرهما ينم حقاً عن 
زهو) » . 4 

« سألته من هو في الواقع المزهى جدا . 

هو : انت . حين آتي الى فراش ماما . 

انا.: اتريدنى اذن ان أقع أرضاً ؟ 

هون أجل , متبقي عتدمة أن ككوق غاريا ( مقصد حاري القيميل : 
نظير فريتز ) وان ترتطم بحجر , وعندئذ يسيل الدم واستطيع على الأقل 
ان ابقى بمفردي مع ماما . وعندما ستصعد الينا ؛ فسيكون في وسعي 
أن أهرب بسرعة بعيداً عن ماما ؛ كيلا تراني . 1 

انا : اتستطيع ان تتذكن من الذي ارتطم بحجر ؟ 

هى: نعم فريتز . 

انا : وحين وقع فريتز . بأي شيء فكرت9” ') ؟ 

هى : بأنه كان ينبغي ان .تكون انت الذي ارتطم بحجر . 

(نا.: أشن فقت مترة أن تنقب, يريك مغ مآما ؟ 

هىق: نعم ! 

انا : بسبب أي شيء وبختك , في الواقع ؟ 

هو : لا اعرف (!!!) . 

انا : لماذا ؟ 

هو : لأنك تغضب . 

انا : لكن هذا غير صحيح ! 

هو : بلى » صحيح ؛ انك تفضب , أعرف ذلك . لا بد أنه صحيح . 

« من الواضح انه لم يتأثر تأثراً ملحوظاً يما شرحته له من أن 


(6غ) هكذا يكون فريتز قد وقع حقاً » وهو ما كان هانز أنكره من قبل . 
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صغار الصبيان هم وحدهم الذين: يأتون إلى فراش أمهم . بينما الكباز 
ينامون في فراشهم » . 

« يذهب بي الظن الى ان الرغبة في « معاكسة » الحصان . أي 
ضربه والضنياح به .الأ تنصب:؛ كما زعم هانز ؛ عل أمه : بل عل آنا - 
وأرجح الظن أنه لم يضع أمه في الصدارة إلا لأنه ما كان يريد أن يقر 
أمامي بشعوره الأخير . وفي الايام القليلة الماضية أظهر نحوي ودأ 
مشو لايك 

ونبادر هنا . معتمدين: على التفوق الذي نكتسيه بِيسنَ وبسهولة يعد 
'انقضاء الحدث * الى تصلحيح تأويل الأب : فرغبة هانز فيه معاكسة » 
الخصان تقوم على عنصرِين مَقومين اثنن"”: شهوة غامضة , سادية ؛ إلى 
أمه , وحفزة واضحة الى الأخذ بخاره من أبية .وما كان لهذه الحفزة أن 
تعلن عن نفسها قبل أن تظهر تلك الشهوة. الى النور ازتباطاً بعقدة 
الحبل : وعندما يتكون رهاب ابتداء من افكار لاشعورية كامنة ؛ يحدث 
تكثيف + ولهذا 'لا يمكن لمسان التحليل ابدأ ان يتبع: مسنان تمخض 
العضناب : 

جد 4 

و:” نيسان:. تخيل هانز من جديد هذا الصباح شيئًاً ما؛: غلام 
من غلمان الشوارع يسافر في عربة قطار شحن ؛ يصل السائق 
ويجرده من ثيابه ويعريه تماماً ويدعه هناك الى صباح اليوم 
النالي ؛ وفي الصباح يعطي الغلام للسائق 5٠ ٠٠١‏ فلوران كيما 
بدعه يتابع السفر في العربة » . 

« ان النوردبان7*) يمر بمواجهة بيتنا تماماً : وعلى سكة فرعية 
كانت تقف عربة صغيرة كان هانز قد رأى في احد الأيام غلاماً يركب 
عليها » فتمنى لو أنه يفعل مثله . لكني قلت له .حينئذ إن ذلك غير مسموح 
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به م وإنه. ان فعل فإن ‏ السائق «,شيزعل!» منه... وينطوئ التخييل. على 
عنصر ثان ٠‏ وهو رغبة مكبوتة في التعري » . 

لقد تسنى لنا ان نلاحظ . منذ يعضن الوقت:. ان مخيلة هانز تعمل 
ضمن نطاق « وبسنائل. الاتصال »"*) + وتتقدم:بالتالي من. الحصان .الذئ 
يمر العزية" ال للشكطة (لعذي ينها فجكذا) فإنركل) مهاب باعل .أيهنة 
الشوازع. يقترن. بهمع. الوقت رهاب :من: أرهبة السكة: الحديدية . 

« علمت بعد الظهر أن هانز لعب طوال الصباح بدمية, من 
المطاط كان بدعوها غريتا . وقد أدخل مدية صغيرة في الفتحة التي 
ثبتت بها الصفارة. الصغيرة المسطحة ؛ ثم مزق ما بين ساقي الدمية 
بحيث يمكن للنصل ان يخرج من هذا الموضع. . وقال عندئن للخادمة 
وهو يريها ماببين:ساقي الدمية.:.«:انظري,ء هي.ذي فرفورتها ! .. 

انا : ما اللعبة التى لعبتها اليوم مع الدمية؛؟ 

هون جوقتها زب ساقيها ‏ ]تعجرف بلاذلى؟ لانوركان بداخلها مسة 
هي لماما .وقد أدخلتها من الفتحة التي يصرخ منها رأسها ٠‏ ثم مزقتها بين 
ساقيها:. فخرجت المدية من هناك . 

انا : لماذا مزقتها بين ساقيها ؟ الترى فرفورتها ؟ 

هى : كانت فرفوزتها. موجودة من قبل: . وكان بوسعي ان اراها على 
كل حال . 

أنا : لماذا وضغت المدية: في داخلها ؟ .. 

هى د لا أعرف . 

أنا : ماذا كانت المدية تشبيه ؟ 


« فجاءنى بها . 


(41) كلمة الاتطال بالالمانية. 98121615111 تعني :أكما بالعربية ٠‏ العلاقة + المعاشرة ء 
التجارة ٠‏ النقل . والوصال الجنسي ٠‏ ومن ثم فهي تهيىء أساساً نفسياً لاشعورياً لارهبة 
السكة الحديدية . 

هامش الترجمة الفرنسية : 
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انا : لعلك تخيلت انها طفل صغير ؟ 
هو : كلا . لم أتخيل شيئاً على الاطلاق ٠‏ لكن يبدو لي ان اللقلق 
كان لديه مرة طفل صغير . أو أحد ما غيره . 
أنا : متى ؟ 
هى : ذات مرة . سمعت بذلك »؛ او لعلي لم أسمع به اطلاقاً ؟ او 
ربما قلت ذلك موارية ؟ . 
انا : ماذا تعني بقولك : موارية ؟ 
هو : أعني أن ذلك غير صحيح . 
انا : كل ما يقوله المرء يكون صحيحاً الى حد ما . 
هو : اوه ! نعم , الى حد قليل . 
انا ( بعد ان غيّرت موضوع الحديث ) : كيف تتصور أن الفراخ 
تخلق ؟ 
هو : أن اللقلق هو الذي يجعلها تكبر . اللقلق يجعل الفراخ تكبر ‏ 
كلا . بل الله تعالى . 
« شرحت له أن الدجاجات يبضن بيضاً » وأنه من البيض تخرج 
دجاجات اخر . 
ندا ئيزهاتؤ.: 
انا : لماذا تضحك ؟ 
هو : لأن ما تقوله لي يعجينى . 
« وقال لي إنه كان رأى ذلك من قبل . 
انا : اين ؟ 
هانز : أنت قعلت ذلك . 
انا : أين بضت انا بيضة ؟ 
هانؤ : في غموندن . بضت بيضة في الحشيش ٠‏ وللحال خرجت 
منها فرخة . لقد بضت بيضة ذات يوم ٠‏ أعرف ذلك . أعرف أن هذا 
مؤكد . لأن ماما هي التي قالته . ش 
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أنا : سأساأل ماما أن كان ذلك صحيحاً . 

هائز : هذا غير صحيح على الاطلاق , لكني أنا بضت مرة بيضة 
فخرجت منها فرخة . 

أئل: اين ؟ 

هانز : في غموندن ». تمدمدت على “الحشيش:». كلا » ركعت على 
ركبتى ٠‏ وما كان الاولاد يروننى على الاطلاق ٠‏ وفجأة في الصباح قلت : 
٠‏ امنطينا ؛ يا !اليناف ٠.‏ بالأسن كيت بض تايل قهز بقار إل توفلجاة 
رأوا بيضة . وخرج منها هانز صغيز . لماذا تضحك ؟ ماما لا تعرف 
ذلك ٠‏ وكارولين لا تحرفو نالور ملام عطيصن ولسه كاؤييرانئ وقجأة بضت 
بيضة ٠‏ وفجأة خُلقَتٌ . حقيقةٌ . متى تكبر الفرخة , يا بأبا , في البيضة ؟ 
عندما تترك وشأنها ؟ هل يجب أن نأكلها ؟ 

« شرحت له الأمن . 

هانئز.: حسناً جداً . فلنداع البيضة للدجاجة : فعندئذ تخرج منها 
فرخة . ولنلفها في الصندوق ولنحملها الى غموندن » . 

لقد. أمسك هانز بجرأة بمسار تحليله بين يديهة,يعد ما تردد والداه 
في إعطائه الايضاحات التي كان عليهما أن يزوداه بها منذ وقت يعيد ؛ 
وبفعل أعراضى صارخ قال لهما : انظرا . هاكما كيف :ان الولادة 
تحدث؛ أماها قال للخادامة بخصوص مغؤى اعبنه مدا اامية فلم يكن 
صادقاً » إذ حينما سأله أبوه هل كان يريد فقط ان يرى فرفورتها نفى 
ذلك بصراحة . ولما فسر له ابوه بعد ذلك , وكأنما يسدد قسطاً من دينه » 
كيف تخرج الصيصان من البيض ؛ ائتلف عدم رضاه وريبته ومعرفته 
المتفوقة بالأمر في تهكم رائّع ارتفع ؛ في عباراته الأخيرة. :الى حذا التلميح 
السافر الى مولد أخته . 

أنا : اذا كنت. تلعب مع دميتك ؟ 

هانز : كنت اناديها : غريتا . 

انا : لماذا ؟ 
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هانز : لأنى كنت اناديها غزيتا . 
انا :كيفك كمدنا هيه ؟ 
هانز : كنت . أعتني ‏ بها وكأنها طفل صغير حقيقي .. 
انا : هل تحب ان تكون لك بنت. صغيرة ؟ 
هانز : اوه نعم ! لم لا ؟ أحب لو كانت, لي,بنت ٠‏ لكن ماما لا ينبغي 
ان تكون لها بنت صغيرة ؛ أنا لا أحب ذلك . 
كثيراً ما كان أفصح عن هذختالقكزةي :كان منلثينء, 15 مالجاء طفل 
ثالث . ان يفقد المزيد من امتيازاته . 
انا : لكن النساء وحدهن يكون لهن اطفال . 
هانز : سيكون. لي بنت صغيرة . 
انا : من اين ستأتى بها إذن ؟ 
هائز : حسناً ٠‏ من اللقلق . إثه يخرج اليتق :الصغيرقايعزالينت 
الصغيرة تبيض حالا بيضة , وخْرّة:البيضلة تتراج, آنا ااخرئاعد انا اخرى 
بعد . من آنا تخرج آنا اخرءهالاسةكذي ناوأ خيش 
انا : أتود كثيراً لو كانت لك بنت صغيرة ؟ 
هانز دقوت ماعيتكون يربو سد ال رسن القادمة . وسيكون 
اشموارز تل وااقيك: 
انا:: لكن: لماذا لا ينبغى أن يكون لماما بنثت صغيرة ؟ 
قائن ؛ لأتني اقل أزيد أ تكين. إا.مرة متت يض غايقاء 
انا.؛ ولكن لا يمكن :ان تكون الك 'بنت .ضغيزة . 
هانز : أوه بلى.! إن للصبيان الصغار بناتاً ٠‏ وللبنات. الصغيرات 
هبريات 9 . 
انا : الصبيان الصغان لا يمكن ان يكون لهم اولاد . النساء 
وحدهن ؛ المامات . هن اللواتي يكون لهن اولاد . 


(54) .هذا أيضاً جزء من النظرية الجنسية الطفلية ذات الدلالة اللامتوقعة . 
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هانز : ولكن لماذا لا يكون لي أنا ؟ 

أنا : لأن الله تعالى رتب الأمور على هذا النحق . 

هائز : لماذا لا يكون لك انت ايضاً ولد ؟ اوه نعم » سيكون لك بكل 
تأكيد انت ايضاً ولد » عليك فقط ان تنتظر . 

انا : سأنتظر في هذه الحال طويلاً ! 

هانز : ولكنى أنا لك . 

انا :+ لكن ماما هي التي أنْجبتك: فأنت اذنّ لمانا ولي . 

هانز : هل آنا لي أو لماما ؟ 

انا : لماما . 

هانز : كلا , بل لي . لماذا لا تكون لي ولماما ؟ 

أنا : آنا هى لي ولماما ولك . 

ماكو ع اأتينا ارتينها 1 ين 

وبالفعل , ما دام الطفل لم يكتشف وجود الاعضاء التناسلية عند 
المرأة » فإن عنصراً اساسياً ينقصة لفهم العلاقات الجنسية . 

+ 

« في 14 نيسان تلقى هانز مني ومن زوجتي ايضاحات وصلت إلى 
نقطة معينة : فقد أعلمناه أن الاطفال يكبرون داخل أمهاتهم » ثم 
يُدفعون بعد ذلك الى الخارج - وهو شيء مؤلم جذاً ‏ مثل « اللوهف » . 
وهكذا يكون مولدهم . 

« وقفنا بعد الظهر امام باب البيت . كان تحسين ظاهر قد طرأ على 
حالته » إذ راح يجري خلف العربات » والشيء الوحيد الذي كان ينم عن 
بقية من حصر لديه أنه ما كان يجازف بتخطي الدائرة المحيظة مباشرة 
بالباب" الخارئمي مد وأتفضا كان رمن الممكن حمله على القيام بأية نزهة 
طويلة .0 

« في 51 نيسان انقض هانز نحوي ونطحني برأسه في بطني » 
مثلما كان فعل مرة من قبل . فسألته ان كان عنزة . فقال : 
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«نعم. كبش » . 
« سألته اين رأى كبشاً : 
هو : في غموندن ٠‏ كان لدى فريتز واحد ( كان لدى فريتز حمل 
حي ليلاعيه ).. 
انا : قصّ علي ما كان يفعله ذلك الحمل . 
هانز : انت تعرف , كانث الآنسة متزي ( معلمة مدرسة كانت 
تقطن في البيت ) تضع دوماً آنا فوق الحمل , لكنه ما كان يستطيغْ عندئذ 
ان ينهض ., ولا يستطيع ان ينطح براسه . حينما نقترب منه ٠‏ فإنه 
ينطح ٠‏ لآن له قروناً . وكان فريتز يجره بحبل ويربطه إلى شجرة . انه 
يريطه دوما الى شجرة . 
انا : هل نطحك الحمل يرأسه ؟ 
هانز : لقد وثب علي . أخذني فريتز مرة إلى مقربة منه .. اقتربت 
منه مرة دون علمي » فوثب فجأة علي . كان ذلك مسلياً جداً - ولم أخف . 
« كان واضحاً ان ذلك غير صحيح . 
انا : هل تحب بابا ؟ 
هائز : اوه نعم ! 
انا : لعلك لا تحبه ايضاً ؟ 
« كان هانز يلعب آنئذ بلعبة هي عبارة عن حصان صغير . وفي تلك 
اللحظة وقعت منه اللعبة . فهتف : ٠‏ الحصان وقع ! انظر , ما أقوى 
الضجيج الذي أحدثه ! » . 
انا : هناك شيء يضايقك في بابا , لآن ماما تحبه'. 
هائز : كلا . 
أنا : اذن.لماذا تبكي دائماً كلما قبلتني ماما ؟ اليس ذلك لأنك 
غيران ؟ 
هانز : بلى : هو كذلك . 
انا : ماذ! كنت ستفعل لو كنت بابا ؟ 
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هانز : وكنت أنت هانز ؟ - كنت سآخذك إلى لاينز كل يوم أحد » 
كلا . بل في كل ايام الاسبوع . لو كنت :انا بابا لكنت دوماً في غاية 
اللطف . 

انا : وماذا كنت ستفعل مع ماما ؟ 

هائز : كنت سآخذها ايضاً إلى لاينز . 

انا : وماذا ايضاً ؟ 

هائز : لا شيء . 

أنا : اذن.لماذا انت غيران ؟ ى 

هانز : لا اعرف . 

انا : هل كنت في غموندن ايضاً غيران ؟ 

هانز : في غموندن لا ( هذا غير صحيح ) ٠‏ في غموندن كانت لي 
اشنائي الخاصية يوق كمونين كان لد ميتان وكذله اولاد .. 

ونون ع عا الور سان كقير مسلس البترق عؤترو ع جلها 
الصغير ؟ 

هائز : اوه نعم ٠‏ جاء جالغرية. (يعت١‏ جارقس كرفي ايجبوالطن ف 
غموندن ؛ ثم إن هذا طعن في نظرية اللقلق ) . وبقرة اخرى دفعته خارج 
مؤخرتها ( هذه بلا شك ثمرة الايضاحات التي قدمت لهانز والتي مثلت 
له معطيات جديدة حاول التوفيق بينها وبين« نظرية العربة » ) . 

انا : غير صحيح ان العجل جاء بالعربة : بل خرج من البقرة التي 
كانت في الاصطبل . 

ه جادل هانز في ذلك ٠‏ قائلاً إنه رأى العربة في صبيحة ذلك اليوم . 
لفت وطره إلى انه مخ لكستمل أن يكوكوا ذكرو) ال4خ1ه_ العا _الوية ير جاء 
بالعربة .. فسلم بذلك. في .نهاية..الأمر : « الارجح ان برتا هي التي 
أخبرتنى بذلك ٠‏ أو كلا ؛ ريما لثالك . فقد كاز هناك . وكان الؤقت اول 
إذن فصحيح ما قلته لكر آي يدق لدان حصن اجد_تخبرض_ بذاك , 
وأنني انا الذي تخيلته بمفردي طوال الليل » . 


٠١ 





+1ع5. وأ طكام 


« إن لم اكن مخطئا , فإن العجل الصغير اقتيد في عربة . ومن هنا 
كان الخلط . 

انا : لماذا لم تتخيل ان اللقلق هو الذي أتى به ؟ 

فائن م لوراشة أن اتخيل ذلك . 

أنا : لكنك تخيلت ان اللقلق أتى بآنا ؟ 

هانز : في الصباح ( صباح يوم الولادة ) تخيلت ذلك : قل لي يا 
بابا » هل كان السيد رايزنبشلر ( المالك )) موجوداً 'هناك عندما خرج 
العجل الصغير من البقرة ؟(45) . ٍ. 

أنا : لا أعرف . هل تعتقد ذلك ؟ 

هائز : أعتقد ذلك ... بابا » هل لاحظت أحياناً ان ثمة أحصتة لها 
شيء أسود على الفم ؟ 

أنا': أجل , لاحظت ذلك مراراً في الشارع في غموندن7”©) . 

انا : في غموندن , هل كنت تأتي كثيراً إلى فراش ماما ؟ 


هانئز : نعم . 
انا : عندئذ كنت تتخيل انك بايا ؟ 
هانئز : نعم . 


'أنا : عندئذ كنت تخاف من بابا ؟ 
هانئز : انت تعرف كل شيء ؛ أنا ما كنت أعرف شيكاً : 
انا : حين وقع فريتز فكرت في نفسك : آه لو ان بايا يقع هكذا ! 
وحين نطحك الحمل برأسه فكرت : أه لو أنه ينطح بابا بزّأسه: !هل تذكن 
الدفن في غموندن ؟ ( أول دفن شهده هائز . وهو كثيراً ما يذكره ‏ وهذه 


(59) إن هانز- ولديه من الاسباب ما يحمله على الارتياب في المعلومات التى يزوده بها الكبار 
- يتساعل هنا عما إذا كان المالك أجدر بالتصديق من أبيه . 

(: 6) ان ترابط الافكار هو كالتالي : فوالد هانز لم يشا , لمدة طويلة من الزمن ؛ أن يصدق ما 
كان يقوله هانز عن وجود شيء اسود حول فم الاحصنة , الى أن ثبتت صحة ذلك في خاتمة 
المطاف . 


1١١ 


بلا أدنى شك ذكرى ستارية /)09*) . 
هانز : نعم . وماذا بعد ؟ 
انا : يومئذ فكرت في نفسك : لى أن بابا مات لصرت انا بابا ؟ 
هانز : نعم . 
انا : من أي العربات ما تزال تخاف في الواقع ؟ 
هانز : منها كلها . 
انا : انت تعرف ان' ذلك غير صحيح . 
هائؤ + انثى لا اخاق من عربات. الاشرة ولا من العريات ذات 
الحضان الواخد. . اتتى شاف من الاومتيباسات + من عربات الامتعة : 
ولكن فقط حين تكون محملة , وليس عندما تكون فارغة . عندما يكون 
هناك حصان واحد » وعندما تكون العربة محملة بتمامها فعندئذ أخاف »2 
وعندما يكون هناك حصانان وتكون العرية محملة بتمامها فعندئن لا 
أخاف . 
انا : أتخاف من الاومنيباسات لأنه يوجد في داخلها كثير من 
الناس ؟ 
هانز : لأنه يوجد في أعلاها كثير من الامتعة . 
انا : حينما كانت ماما على وشك ان تنجب آنا . أفما كانت محملة 
هي الأخرى بتمامها ؟ 
هاوق رمام تمتحمل هرق اخرى حناميها سخد ال نتتمن وإذاوآخو : 
حينما سيبدأ ولد آخر يكبر فيها » حينما سيوجد طفل آخر في داخلها . 
انا : هل تحب ان يحدث ذلك ؟ 
هانز : نعم . 


(51) الذكرى الستارية 2014131 - 501[7/120/112 : ذكرى طفلية تتميز في أن واحد بجلاتها 
الكبير والتفاهة الظاهرية لمضمونها 6 وهي مثلها مثل الهفوة أو زلة اللسان « أو العرض 
بصورة أعم .تحجب : كالستارة » بعض التخييلات اللاشعورية الاساسية . 


١ 





+1ع5. وأ طكام 


انا : كنت قلت انك لا تريد ان تنجب طفلاً آخر . 

هائز : حسناً » انها لن تُحمّل عندئذ مرة اخرى . ماما قالت انها 
اذا لم تعد تريد طفلاًء ٠‏ فإن الله تعالى لن يريد هو الآخر طفلا. إذا لم 
تعد ماما تريد طفلاً آخرء فلن يكون لها طفل آخر (كان هانز بالأمس 
قد سأل بالطبع ما إذا كان لا يزال هناك اطفال آخرون في داخل أمه . فقلت 
له أن لا ١‏ وإن الله تعالى إن كان لا يريد ذلك ٠‏ فلن ينمو أي طفل في 
داخلها ) . 

هانز : لكن ماما قالت انها اذا كانت لا تريد طفلاٌ آخر , فلن ينمو 
فيها طفل آخر ء أما أنت فتقول : إذا كان الله تعالى لا يريد . 

« أجبته إن الأمر هو كما قلت له , فرد على ذلك ملاحظاً : « لقد 
كنت هناكء أليسٌ كذلك؟ إذن فأنت بالتأكيد تعرف الأمر بشكل أفضلء». 

« استفسر عندئذ أمه عن قولها المناقض , فوفقت ما بينا بأن 
قالت بأن ما لا تريده هي لا يريده الله تعالى ايضاً9") . 

انا : لكن يخيل إلي مع ذلك انك تتمنى لى ان ماما تنجب طفلا ؟ 

هانئز : لكني لا أرغب في ان يحدث ذلك . 

انا : لكنك تتمناه ؟ 

هانز : أتمناه » نعم . 

انا : أتعرف لماذا تتمناه ؟ لأنك تريد أن تكون بابا . 

هانز : نعم ... اذن ما هذه القصة ؟ 

انا : اية قصة ؟ 

هائز : انت تقول ان الاب لا يمكن ان يتجب طفلاً : فما هذه 
القصة التي ترويها عن أنني أريد ان اكون بابا ؟ 


(؟0) اناظالا ظلآ لاققاط 1/8101 581/41/15 0118 58© ( بالفرنئسية في النص » وهو قول 
سائر ترجمته : ما تريده المرأة يريده الله . «م» ) . غير أن هانزء بحسه المرهف, وضع 
هنأ من جديد إصبعه على مشكة بالغة الخطورة . 


١.6 


انا : انت تريد ان تكون بابا وان تتزوج ماما » وتريد ان تكون 
كبيراً مثلي وان يكون لك شارب ٠‏ وتريد ان تنجب ماما طفلاً . 

هانن.: بابا؛؛ عندما سأتزوج-فلن يكون لي طفل إلا إذا أردت ذلك : 
وذلك عنومل اتروع ملا «بإتيل لم أدب ظفل فين ايهال ثنايزيد هو 
الآخر طفلاٌ متى ما تزوجت . 

آنا + متهي" ان :تتزوع هلها ؛ 

هانز : اوه نعم ! » . 

من السهل ان نتبين كيف ان المتعة التي يجدها هانز في تخييله ما 
تزال معكرة بسبب عدم يقينه من دوو الآ وشكوكه بصدد. إمكان 
التحكم بإنجاب الاطقال . 

اج ب« 

« في مساء .اليوم .نفسه قال لي هانز ونحن نضعه في فراشه : 
« أتعرف : يا بابا:: مانا سنتفغل :الآن ؟,ساتكلم حتى الساعة العاشرة 
مع غريتا » فهي في الفراش معي . ان اولادي هم دوماً معي في فراشي . 
هل بوسعك أن تقول لي كيف. يحصل ذلك ؟ » - ويما أنه كان شديد 
النعاس , فقد وعدته بتدوين ذلك كله في اليوم التالي ٠‏ ومن ثم غرق في 
القوم !. 1 

« كنت فد أاشود ؛ في التقاريخالسائقة إناان هانزاها يال ؛ منذ 
عودته من غموندنء» يتخيل خيالات يصدد «اولاده».. ويدير .احاديث 
معهم . وهلم جراً9") . 

م وعليه رفقد عبالته:» يوم ؟ تيشان اماق ]زيتكلح اعلى هاذيا. النحى 
دوماً عن أأؤلادة . 


(؟0) ليس من الضروري هنا أن نفترض أن هانز توجد عنده رغبة + من طبيعة مؤنثة » في 
إنجاب أطفال . قمع أمه عاش هانز , طفلاً » أسعد أوقاته ؛ وهى يسترجعها الآن , 
مضطلعاً بالدور الايجابي » أي دور الأم . 


ل 





+51 وأ طكام 


هانز : لماذا ؟ لانني احب كثيراً لو يكون لي اولاد ؛ لكني لا 
اتمنى ذلك ابدا . لا أحب ان يكون لي اولاد9*) . 

انا : هل كنت تتخيل دائماً ان برتا واولغا والآخرين هم اولادك ؟ 

هانز : نعم » فرانزل وفريتز » وكذلك بول ( رفيقه في لاينز ) ولودي 
( اسم بنت تخيله لطفلته المفضلة التي يتكلم عنها كثيراً جداً ) - ويجدر 
بي أن أنوه هنا بأن شخصية لودي ليست من ابتكار الايام القليلة 
الماضية » بل كانت موجودة قبل تاريخ تزويده بالايضاحات الاخيرة 
( 4" نيسان ) . 

انا': مْنْ هي لودي ؟ هل تعيش في غموندن ؟ 

هائز : كلا . 

انا : هل هناك وجود للودي ؟ 

هات : *لحاج م انا ا 11 

انا : من هى اذن ؟ 

ماك اننها “القن اماي يك | 

انا :ما شيا 6 2 

هانز : شكلها ؟ عيناها سوداوان . شعرها اسود ... لقد قايلتها 
مرة مع ماريدل ( في غموندن ) بينما كنت أتنزه ف المدينة . 

«لما ازدت. ان أتعمق في الأمر اكتشفت. ان كل شيء مبتدع(*"). 

انا : اذن فقد تخيلت أنك أمهم ؟ 


)6( إن هذا التناقض الصارخ هى التناقض القائم بين الخيال والواقع » بين الرغبة 
والحيازة . فهو يعلم أنه في الواقع طفل , وأن أطفالاً آخرين من شأتهم أن يكونوا مصدر 
مضايقة له ؛ لكنه في خياله هو الأم » وبحاجة الى أطفال يجدد معهم ضروب الحنان التى 
كان هى نفسه فيما مضى موضوعاً لها . 

(05) على أنه من الممكن أن يكون هانز قد رقع إلى مرتبة المثان شخصاً التقاه مضادفة في 
غموندن . وعلى كل ٠»‏ فان لون عيني هذا المثال ولون شعره منسوخ عن لون عينى أمه 
وشعرها . 1 


٠٠١١و‎ 





هانز : كنت ايضاً حقأ أمهم . 

انا : ماذا كنت تفعل اذن مع اولادك ؟ 

هانز : كنت أدعهم ينامون معي ٠‏ بناتاً وصبياناً . 

انا : في كل يوم ؟ 

هانز : نعم . بالتأكيد . 

انا : وكنت تكلمهم ؟ 

هانز : عندما كنت لا أاستطيع ان أضع جميع الاولاد معي في 
الفراش , كنت أضع بعضهم على الاريكة . وكنت أجعل بعضهم الآخر 
يجلس في عربة الاطفال ؛ فإن يقي منهم بعد » كنت أحملهم الى السقيفة 
واضعهم في الصندوق ؛ وان بقي منهم بعد ايضاً كنت أضعهم في 


الصندوق الآخر . 
انا : اذن فصناديق اطفال اللقلق كانت في السقيفة ؟ 
هائز : نعم . 


انا : متى أنجبت اولادك ؟ هل كانت آنا وقتئذ قد خلقت ؟ 
هانز : نعم » منذ زمن بعيد . 

انا : لكن ممن تعتقد انك أنجبت الاولاد ؟ 

هانز : بالتاكيد مني انالا" . 

انا : لكنك ما كنت تعرف حينئذ على الاطلاق أن الاولاد يأتون من 


شخصض_ ما . 
هانز : تخيلت ان اللقلق اتى بهم ( كذب وتهرب بطبيعة 
الحال )9*) , 


(01) لا يستطيع هانز أن يجيب من وجهة نظر أخرى غير وجهة نظر الايروسية الذاتية . 
(01)كانوا أطفال خياله ٠‏ أي أونانيته . ( الأونانية : نسبة الى أونان » وهو رجل ذكرت التوراة 
أنه كان يمارس الجماع المبتور . فكانت زوجته » وهي امرأة أخيه المتوق , تستمني . 
دم » ( ٠.‏ 
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انا : بالامس كانت غريتا في فراشك ' لكنك تعلم جيداً ان الصبي 
لا يمكن أن ينجب اولاداً . 

هانز : نعم , نعم . لكني اعتقد ذلك على كل حال . 

انا : كيف عثرت على اسم لودي ؟ ما من بنت صغيرة لها هذا 
الاسم . ريما لوتي » بالاحرى ؟ 

هانز: اوه كلا! ! لودي. لا اعرفء ولكنه على كل حال اسم جميل. 

انا ( مازحاً ) : ريما كنت تقصد شوكو لودي 287 ؟ 
٠‏ هانز ( على ألفور ) : كلا ء بل سافالودي(*") ... لأنني احب 
النقانق والسالامي("') 8 

انا : قل لي , ألا يشبه الساقالودي لومقاً ؟ 

هانز : بلى . 

انا : واللومف ما شكله اذن ؟ 
1 هائز : اسود . انت تعرف ( مشيزاً الى حاجبيّ وشاربي ) كهذا 
وكهذا . 0 

انا : وماذا ايضاً ؟ أهى مكور مثل السافالودى ؟ 

ا 5 

انا : عندما تجلس على القصرية وينزل لومف , هل سبق ان 
تخيلت أنك توشك ان تلد طفلاً ؟ 

هانز : نعم . من قبل في شارع ن :... وكذلك هنا 

ددم حي ع 00 
تشيه صندوق اللقلق » وعقدما وقع الحصان الاسود كان ذلك كأنما . 

هانز ( مكملاً ) . ... كأنما طفل يوشك أن يولد . 





(54) بالالمانية يقال للشوكولاته شوكولاد! ٠‏ «م» . 

(05) « سافالادي » .نقائق مطبوخة . ويحلو لزوجتي أن تروي أن خَالتها تلفظها د 
سوفيلودي . وربما يكون هائز سمع ذلك » . 

. مم‎ ٠ السالامي : نوع ايطالي من التقائق‎ )٠١( 


ل 


آنا : وماذا تخيلت عندما أحدث ضجيجاً بأقدامه ؟ 
هائز : حسناً » عندما لا أريد ان اجلش على القصرية وأفضل ان 
العب .2 فإنني أفعل عندثذد 2 بقدمي هكذا.( ضرب الارض 


بقدميه 


ه فن هثا كان اهتمام هانز بالسؤال التثالي : فل .يحت الئاس .أي لا 
يحبون ان يكون لهم اولاد ؟ 

« لعب .هانز اليوم _طوال النهار لعبة تحميل عربات الامتعة 
وتفريغها ٠‏ وقال إنه يود لو يحصل على عجلة طنبر وصناديق لتكون لعبة 
لغ كان اتتن سما مهدب افتيامه فى فثاء محطة الجمارك المركزية 
المواجهة لنا تحميل العربات وتفريغها . وكان خوفه يشتد الى أقصى حد 
عند الانتهاء من تحميل عربة من العربات وتهيؤها للرحيل . كان يقول : 
« الاحصنة ستقع )٠١(.6‏ . وكان من عادته ان يسمى أبواب عذير محطة 
الججازاة اللوكزية.ء فتعة مل ومن كه ١.انققحة‏ الاوفى ١‏ الفتدة الكاتية : 
الفتحة الثالثة ) . ولكنه يقول الآن بدلا من فتحة : « فتحة المؤخرة » . 

واكتقى الحصر تماماً تقريياً .خلة آثه يؤكن البقاء يحوار البيث : 
عنما يكون قوسعه الاتسحات 13اها سكول هليه الخوف .فد كينا 
عاد يلوذ بحمى البيت زيل ,يبقى:طول الوقت في الشارع.. وكما نعلم . 
فقد بدا مرضه يوم عاد باكياً من احدى النزهات ٠‏ ولما قسرناه على 
الخروج في نزهة ثانية :لم يذهب الى ابعد من محطة الجمارك المركزية في 
شتاتبان » حيث يظل في الامكان رؤية بيتنا منها . وعندما وضعت زوجتي 
فصل عنها بطبيعة الحال » ؤما.حضرة ,الحالي. , الذي يمنعه:من الابتعاد 


عن جوار البيت 0 إلا الحنين الذي ساورة الى أمه آنكة « 1 
ْ ج# ا د 


)1١1(‏ آلا يقال 11183215116014841377.( حرفياً : جاء الى أسفل ) احين تضع المرأة ؟ 
هذا بالألمانية . وبالفرنسية أيضياً يقال : 845 145171185 ( حرفياً :: وضع الى 
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"١ «‏ نيسان . فيما كان هانز يلعب من جديد مع اولاده 
الخياليين » قلت له : « كيف ما يزال اولادك أحياء ؟ فأنت تعلم حق العلم 
اقّءالتطسبي»لا يمكن ان ينجب أولائلاً نه( 

هانز : اعرف ذلك . من قبل كنت لهم ماما : أما الآن فإنني بابا : 

انا :ومن هي أم اولادك ؟ 

طائرق: حسنا ٠‏ انها ماما , .وات للم ': 

انا : اذن فأنت تريد ان تكون. كبيراً مثلي , ٠‏ وأن تتزوج ماما »2 
وعندئذ يتوجب عليها أن تنجب اولاداً . 

هانئز : نعم » هذا ما أرغب فيه , وعندئذ فان تلك التي في لاينز 
( أمي )0') ستكون جدتهم ».. 

ان الافون تمضي الى نهايتها الحسنة . فأؤديب الصغير اهتدى الى 
حل. أحسن توفيقاً من ذاك الذي :سطرته الاقدار . فبدلاً من أن يقتل 
أباه » منحه السعادة نفسها التي كان يطمح اليها هو “رقاه الى مرتية 
جد وزوجه بدورة من أمه . 

يذ نا فن 

« في الأول من أيار جاءني هانز ساعة الغداء وقال لي : « أتعرف ؟ 
دعنا نكتب شيئاً الى الاستان » . 

انا : مثل ماذا ؟ 

هانز : هذا الصباح كنت مع جميع اولادي في المرحاض . في 
البيداية عملت لومف وفرفرت . وكانوا ينظرون . عندئذ أجلستهم على 
المرحاض ٠‏ ففرفروا. وعملوا. لومف , ومسحت مؤخرتهم بالورق . أتعلم 
لماذا ؟ لأنني أحب كثيراً ان يكون لي أولاد ؛ فعندئذ سافعل كل شيء من 
أجلهم . وسآخذهم الى المرحاض ٠‏ وسأنظف مؤخراتهم . وسأعمل لهم 
كل ما يُعمل للاولاد » . 





(19) آي آم والد هائز. ‏ مم . 
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انه لمن الصعب . بعد الاعتراف الذي انطوى عليه ذلك التخييل » 
ان نماري في أن الوظائف الإخراجية عند هانز مشحونة باللذة . 

« بعد الظهر عامر بالذهاب لأول مرة الى شتادبارك ١‏ وبما أن ذلك 
اليوم كان الأول من أيار ‏ فقد كان عدد العربات القمينة بأن تثير رعبه 
أقل من المعتاد ٠‏ ولكنه كان على كل حال كافياً . انه مزهو جداً بانجازه » 
وكان علي بعد التعصيرة7”') أن أصحبه من جديد الى شتادبارك . في 
الطريق التقينا بأومنيباس ٠‏ فأشار إليه قائلاً : « انظر : عربة بصندوق 
اللقلق ! » . واذا ما جاء هانز معي غداً الى شتادبارك . كما اتفقنا , 
فيوسعنا ان نعتبر أنه شفي من مرضه . 

« في " أآيار جاءني هانز منذ الصباح : « أتعرف ٠»‏ لقد تخيلت 
اليوم شيئاً » . في أول الأمر نسيه , ثم عاد فيما بعد فرواه لي وإن بدت 
عليه علامات مقاومة شديدة : « جاء السذكري واقتلع اولا مؤخرتي 
بالكماشة . ثم اعطاني مؤخرة غيرها. ثم فعل الشيء نفسه 
بفرفورتي . وقد قال لي : « دعني أرى مؤخرتك » ٠‏ فكان علي عندئذ ان 
أستدير , فاقتلعها » ثم قال : « دعني أرى فرفورتك » . 

لقد أدرك الأب دلالة هذا التخييل الرغبي(*'2 : ولم يساوره الشك 
لحظة في التأويل الوحيد الذي ينطوي عليه 

انا : أعطاك فرفورة اكبر و مؤخرة اكبر . 

هانز : نعم . 

انا : مثل ما عند البابا . لأنك ترغب في أن تكون بابا ؟ 

هائز: نعم , وأرغب ايضاً في ان يكون لي شارب مثلك + وكذلك 
شعر مثلك ( أشاز الى الشعر على صدري ) . 


(17) التعصيرة : عند العامة ٠‏ الطعام الخفيف الذي يتم تناوله عصراً ما بين الغداء 
والعشاء ٠.‏ داعا 3 
(14) الرغبي : النسبة من الرغبة  .‏ هم». 
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: ينبغي على ضُنوء هذا ان نصحح تأويل تخييل هانز السابق الذي 
تصور بموجبه أن السنكري حضر وفك المغطس , وغرز مثقباً في بطنه . 
فالمغطس الكبير يعني « المؤخرة » , والمثقب أو الكماشة يعني الفرفورة , 
كما سبق لنا تأويل ذلك(9٠)‏ . فالتخييلان متطابقان . 
الما جديداً قد سُلط ايضاً على خوف هانز من المغطس 
اقيم تدز السرت تق تاقد لعناتة فهو يكره ان تكون «١‏ مؤخرته » 
صغيرة جداً بالقياس الى المغطس الكبير» . 
في الايام التالية كتبت لي والدة هانز عدة مرات لتعرب عن غبطتها 


بشفاء ابنها . 
### 
بعد ذلك بأسبوع كتب إلي والد هانز ما يلي : 
« عزيزي الدكتور , 


.كردي أن لصيف ما بلي ان تاريظ مرضي هاتن : 

-*١«‏ ان خمود المرض ,٠‏ الذي أعقب الايضاحات الأولى التى 
زيدته يها يخصوص المسائل الجنسية , لع يكن كاملا على تحو مآ يمكن 
أن أكين قد صورتة . نصيميج أن فانث ميان بشع للنئهة : وإكترققط 
عندما تقسره عليها قسرا ٠‏ وف حال من الحصر الشديد . وقد ذهب معي 
مرة الى امام محطة الجمارك المركزية » حيث بظل في الامكان رؤية بيتنا ‏ 
لكني ما استطعت قط ان أحمله على الذهاب الى أبعد من ذلك . 


(19) ربما كان بوسعنا ان نضيف أن كلمة «مثقب» 80118151 لم يقع الاختيار عليها 
بعيداً عن كل ارتباط بكلمتي « مولود » و « ولادة » 0581017 ,618801310 . وهكذا 
لا يكون الصبي ميز بين ٠‏ مولود » و « مثقوب » 6188013143 و 618018371 . وقد 
اخذت بهذا الرأي عن زميل خبير , لكن لا يسعني ان اقول هل نحن هنا بصدد رابطة 
عميقة وعامة بين الفكرتين آم بصدد مجرد توافق لفظي خاص باللغة الالمانية . ان 
بروميثيوس ( برامانثا ) , خالق البشر . هو أيضاً . من الناحية الاشتقاقية . ٠‏ الثاقب » 
211518 . راجع أبرهام : الحلم والاسطورة , المجلد 4 من كتابات في علم النفس 
التطبيقي . 15١+‏ . 
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د7*- فيما يتعلق بشراب التوت ٠‏ والبندقية ٠‏ التي تقتل .اننا 
نعظى هانق شراب:التوت. خينا ايكون مضاباًبالقيض .5185582211 
( يطلق.) و 50158155511 ( يخرى.) فكلمتان. يخلط بينهما هانز كثيراً : 

و اعم كان. فأنقيق حو اق للسكة الرابعة يشل اعباط لو افردنا له 
عر #مامية نيزا يلك : لسكا نيكام ؤ: شرمتط. 

هم حرقزة نوما مه عرقسهاما تقال جتشيق كيرا انها لم تعد 
تتظاهر في صورة خوفء بل في صورة: حفزة سوية لدى. الأطفال 
الى طرح .الاسئلة . وهذه الاسئلة تنصبٌ بصورة رئيسية على ما يلي : ممم 
تصنع الاشياء [ الليافلتن ' العبرياقة ١‏ الألات , "لمن )اذ لفن يصنم 
الأشياءء الخ؟ وانه لمما يميز أغلب هذه الأسئلة أن هانز يطرحها وان 
يكن سيق له هى نفسه ان أجاب عنها . فهو يبحث فقط عن توكيد . قلت 
له يوماً وقد ارهقتتى اسقلته :,و اتعتقد. ,انان 1 و مباقطاعي الجواب 
عن كل _ما تسالب وسو وكاو ردن د كو اعتفيية” أثلنت مأة نيت عرفت 
قخصيضس ‏ الحصان قاد بيك أن كعرفت: فذال قبا > 

« 60> ما عاد هانز يتكلم عن مرضه إلا على أنه واقعة تاريخية 
اشية !دلي السابق عثلاما كانت عند 2 الحماقة ...ع . 

0 الزديانة التاينه ودام للك لي الثالية 2 أن اتن ممصي 
دماغ لرقهم ما يمك ابل اكور عليه ضلة الأب يطلفله ما دانت الأم في 
ألتى تتمب كا النكي - كمخطيرةان تمتك ذلك من اسطلتة ؛ لفل 
سيبل المكال عندما يسال : « إتثى الخصدك اثت اجنو وح ورج ج- 
طاح ند “وام كه لاله يجتو ان)*. <امعكيف يقتي نهذ لفيا 
واضح له .ومن جهة اخرى ٠‏ ليس لدي أي دليل مباشر على أنه استرق 
لينل عو ادقة راكفا كلد وما ثلث قريت اليتجفاع بون والدي. 

بالاستكاتربداايكوقة مك الضدؤرين+ فا حا ؛فرض :مده التكالة , 
او عو داسو ا ود الو اشن وو بس ج31 1 
عن الخروج الى النزهة لى أنه نال علقة ساخنة على إليتيه » . 
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وختاماً سأضيف ما يلي : إن الحصر , الصادر عن عقدة 
الخصاء . تم التغلب عليه في تخييل هانز الاخير » فتحول الترقب القلق 
التي ترقب فرح . اجل , لقد حضر الدكتور ( السنكري ) » واقتلع 
قضيبه , ولكنه لم يفعل ذلك ليعطيه عوضاً عنه واحداً اكبر . وأما ما عدا 
ذلك فين عاحثنا الصغير اكتشف يبساطة ؛ منذ وقت مبكر ؛ أن كل ما 
يعرفه المرء جزئي ٠‏ وان كل درجَة يُرتقيَهآ الانسان في سلم المعرفة تترك 
وراءها رسابة بغير حل . 


() 
تعلبة 


سأتفحص من ثلاث زوأايا هذه المعطيات عن تمخض رهاب 
وافخلالة لد صنى حلفي دون الكامشة من العمن , ساتظن . اول ىق 
مدى ما تقدمه من تأبيد للاطروحات التي تقدمت بها في كتابي ثلاثة 
مباحث في نظرية الجنس , المنشور سنة 1405 . وسأتقصى ثانياً » 
مدى ما يمكن ان تسهم به في تقهم هذه الحالة الباتولوجية الشائعة 
جداً . وسأتقصى , ثالثاً . ما يمكن أن تفيده في مجال استكناه حياة 
الطفل النفسية وبناء نقد للاهداف التي ننشدها في موضوع التربية . 

داك 

يخالجني انطباع بأن لوحة الحياة الجنسية الطفلية التي يمكن 
ابنتكلاسنها من هذا التقرين من حالة هات الصرعير فق اقم الاتفاق رمم 
الوصف الذي تقدمت به عن هذه الحياة في نظريتي الجنسية التي تم 
بناؤها بالاستناد الى الفحص التحليلي النفسي للراشدين . لكن قبل ان 
أخوض في تفاصيل هذا التوافق ٠‏ ينبغي لي ان أرد على اعتراضين لا بد 
أن يثارا على استخدامي لهذا التحليل لهذا الغرض . الاعتراض الأول : 
ان هانز الصغير ليس طفلاً سوياً . وانما ‏ كما يثبت ذلك مرضه - طفل 
لديه استعداد مسبق للعصاب . أي أنه « منحط )١(6‏ صغير . ولهذا لا 


- منحط » أو «منحلء 12101511155815: تعبير كان يكثر . قبل فرويد , استخدامه في‎ « )١( 
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يجوز ان تُسحب استنتاجات, قد تكون صحيحة بالنسبة اليه. على اطفال 
آخرين هم من الاسوياء. على أني سأرجىء الرد على هذا الاعتراضء لأنه يحد 
فقط من قيمة اللعطيات الفاصة بحالنغيها وه وخطفييا. 

اما الاعتراض الثاني والأخطر شأناً فهى التالي : « إن تحليل طفل 
من قبل أبيه » ولا سيما إن أقدم هذا الأب على هذا التحليل وهو مشبع 
بآرائي النظرية ومصاب بعدوى احكامي المسبقة ٠‏ لا بد ان يأتي مجردا 
من أية قيمة موضوعية . فالطفل قابل بطبيعة الحال للإيحاء الى أقصى 
درجة ٠‏ وربما من قبل أبيه اكثر منه من قبل اي شخص ٠‏ ولسوف يقبل 
بأي شيء يوحي له به هذا الأب عرفاناً منه بمدى ما يحيطه به من 
اهتمام ؛ ومن ثم فلا شيء مما يقوله يمكن أن تكون له قوة إقناعية , 
وجميع افكاره وخيالاته وأحلامه ستسير بطبيعة الحال في المنحى الذي 
تدفع فيه بكل الوسائل . خلاصة القول . مرة أخرى ؛ إن الأمر كله 
مجرد « إيحاء » » مع فارق وحيد وهو ان هتك الستار عن هذا الايحاء 
أيسر بكثير في حالة الطفل منها في حالة الراشد . 

والغريب في الأمر أني ما زلت أذكر مدى السخرية التى كانت 
تقابل بها . يوم ,شرعت أتدخل في المناقشات العلمية . الآراء المتعلقة 
بالايخاء وتأثيراته من جانب الجيل القديم من أطباء الاعصاب واطباء 
الامراض العقلية . ومنذئئذ تبدل الموقف تبدلً جذرياً ؛ فالنفور الأولي 
انقلب بسهولة فائقة الى قبول مساير , وما ذلك لما كان لا بد لابحاث 
لييبوا") وبرنهايم7) وتلاميذهما ان تحدثه من تأثير خلال السنوات 


إل 


الأوساط السيكولوجية ٠‏ ويشار به الى كل من يشكو من ضعف جسسدي أو نفسي أو 
خلقي , أى من « فساد ء في الجيبلة . رهاء. 
(؟) لييبي : طبيب ريفي ( ١4855‏ - 1505 ) : ما لبث ان اشتهر وأسمس_ مع برنهايم عام 
144 مدرسة نانسي التي حاولت علاج المرضى النفسيين بالايحاء والتنويم المغنطيسي . 
(؟) برنهايم : أستاذ في الطب ( ١471‏ 1515 ) , اشتهر بكتابه الصادر عام 1844 : حول 
الايحاء في الحالة النوامية وحالة اليقظة. «مء. 
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العشرين الماضية فحسب + بل أيضاً تحت تأثير هذا الكشف : فقد 
اتضح لبني الانسان'مدى ما يمكن اقتصاده في الجهد العقلي في خال 
استخدام كلمة « إيحاء » في كل ما هب ودب من الامور ٠‏ ويالفعل » لا 
أحد يعرف ولا أحد يبالي بأن يعرف ما هئ الإيحاء. ومن أين يصدرء 
ومتى يحدث ؛ بل يكفي أن يوضع كل ما هى مربك في النفسية البشرية 
نض لافقة- و الما 3 

انني لا اتفق مع وجهة النظر الشائعة اليم والقائلة إن اقوال 
الاطفان هي 'على الدوام اعتباطية غير جديرة بالتصديق ٠‏ فالاعتباطية لا 
وعفرة لاسن :اليا التفسشية .+ وأعثم “الكظين “3 انوال الاتنفال * مز مذاك 
غلثة التليال لديهم :”نما ان عتدم! اليقية “في اقؤال 'الواششاين مراكاال 
غلبة الأحكام المسبقة لديهم. وعلى كل » فإن الاطفال لا يكذبون هم أيْضَاً 
بلا سبب » وميلهم بالاجمال الى حب الحقيقة أقوى من ميل الكبار . ولو 
رفضنا جملة وتفصيلاً اقوال صغيرنا هانز , لارتكبنا بحقه بكل تأكيد 
أجحافاً كيرا , وانناة لابوا دشي تيار اماما جين “اللحالائفا 
القلذ يوه قبح كلها “شب أمقاوفة عاب !الوقائ أ ريكتكيا". .وبين 
الحالات التي يكون فيها هو نفسه متردداً فيجاري اباه في اقواله ( وهي 
الاك يميد ال “يوتطنن كرب غلا يقاويه لبح النهباة/ ع وحن كين 
الخالات التي تفيض"فيها نفسه عفوياً » وبعيداً عن كل إكراة , بفا 
متطو ته كقيقنة مسلاا جو رب اسع ا جدار الرق وال ارمس الف 
ان أقوال الراشدين لا تنطوي على يقين اكبر . ويبقى من دواعي الاسف 
أن ما من عرض لتحليل نفسي يستطيع أن يؤدي بدقة الانطباعات التي 
تساون المحلل . وأآن ما من اقتناع حاسم ونولطيوية وهال يوشا عن 
القراءة » فهذا لا يتأتى إلا من خلال الخبرات الحية التي يغيشها المحلل 
وهو يقوم بالتحليل . غير أن هذه النقيصة ملازمة بدرجة مماثلة لتحاليل 
جرفيو 

يصور والدا هانز الصغير ابنهما على أنه اؤزقفعط) «أضوللم. , 
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وهكذا كان ينبغي بالفعل ان يكون بمقتضى التربية التي كانا يوفرانها له 
والتي كان قوامها الاساسي الابتعاد عن أخطائنا المعهودة في المضمار 
التريوكيرسكان هائن اماه مسقا له انكيرا ليا استقصاء اهدق حالقمق 
السذاجة الفرحة, بدون ان تخطر له ببال الصراعات التي كان محتماً ان 
المدونة في تاريخ سابق لرهابه لا يرقى اليها بالفعل شك او شبهة . وانما 
يعتقده » وهذا من جهة أولى لأن المادة اللاشعورية ١‏ التي يعجزه ان 
تحفظات . وأعتقد أنني أبقى بعيداً عن التغرض إن تقدمت برأي مفاده أن 
هذه الصعاب والإشكالات عينها لم تكن هنا اعظم مما في الكثير من 
تخاليل: الزاشدائن -! 

ثيرة ما كان في مقدوره هو ان يقولها ..وآن تُقدم اليه افكاز ما كان شيء 
بعد قد كشف عن وجودها لديه » وأن يُوجه انتباهه. في الاتجاه الذي 
يتوقع أبوه ان ينبثق فيه منه شيء . وكل ذلك يضعف بلا شك من القيمة 
الاقناعية لهذا التحليل . ولكن مثل هذا النهج: هو المتبع في كل تحليل . 
ذلك ان: التحليل النفسي ليس مبحثاً. علمياً متجرداً . وانما' هى اجراء 
علاجيء وما. يرمي اليهء في جوهرهء ليس إثبات شيء» بل تعديل شيء. 
وفي اثناء. التحليل النفسي يقدم الطبيب دوماً للمريض ٠‏ بقدر. يزيد: أو 
ينقص تبعاً للحالات ٠‏ التمثلات الشعورية الاستباقية التى بفضلها يتأتى 
للمريض أن يتعرف ما هو لاشعوري وأن يمسك به . ويختلف المرضى في 
حاجتهم الى هذه المساعدة . فمنهم من يحتاج الى قدر كبير منها ٠‏ ومنهم 
من يحتاج الى قدر طفيف , لكن لا يسع أحدأ منهم ان يستغني عنها 
كلياً . وقد يتمكن المرء من أن يسيطر بمفرده على اضطرابات هينة 
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الشأن ٠‏ ولكنة لا يستطيع ابداً السيطرة على عصابء إن ان العصاب 
شيء ينهض في مواجهته وكأنه عنصر غريب. وللتغلب عليه لا بد من معونة 
شخص آخر , وبقدر ما يمكن لهذا الشخص ان يقدم معونته يكون 
العصاب قابلاً للعلاج :. فإن يكن من ماهية هذا العصاب أن يشيح عن 
هنا« 'الشخصن- الآخْن » - وهذه فيما يبدو نسمة مميزة لجميع الحالات 
التي تندوج تخت انم الخبل المبكر - فعندئذ تبقى مثل هذه الحالات' 
لهذا السبب بالذات مستعصية على جهودنا كافة . ومن ثم يمكننا ان 
نسلم بأن الطفل : بحكم النمو الضعيف لأجهزته العقلية » يحتاج الى 
مساعدة كبيرة حقا . غير أن ما يزود الطبيب مريضه به من معلومات انما 
ينبع في خاتمة الحساب من تجربته التحليلية » وسيكون اقتناعنا مرتكزاً 


حقاً على أسس كأفلة :أن قوططةةاء :إلضل هذا التدخل انب الطههةظا . 


الى اكتشاف بنية المادة المسيّبة للمرض وبالتالي الى تصفية المرض . 
على أن مويوهكا "صقي دلل ٠‏ في اثناء تحليله والذالكس روهز 
من الاستقلال يكفي لتبرئته من تهمة « الايحاء » . وقد طبق , مثله مثل 
سائر الاطفال . نظرياته الجنسية الطفلية على المادة التي كانت متاحة 
له . وهذا من دون أي تحريض على ذلك . وهذه النظريات بعيدة غاية 
البعد عن عقلية الراشدين ؛ والحق أني اذا كنت غفلت عن شيء في هذه 
الحالة فتخديداً عن تنبيه“والذ هانز الى ان الطريق الذي يتادى بهانز الى 
موضوع الولادة لا بد ان يمر بالعقدة الإخراجية . وهذا الاهمال من 
جانبي ٠‏ وان قضى على التحليل بأن يمر بمرحلة من الغموض » جاء مع 
ذلك شهادة رائعة على. أصالة العمل العقلي واستقلاله لدى هانز . فقد 
شرع بغتة يهتم ب « اللومف » ء بدون أن يقهم والده على الاطلاق » وهو 
المتهم بأنه كان يوحي اليه » كيف وصل به الأمر الى ذلك وما سيتمخض 
عنه ذلك:. كذلك لا يمكن أن نعزى الى إيحاءاث الآب-أي دوز في التخييلين 
المتمحورين حول الستكريء والمنبثقين عن «عقدة الخصاءء المبكرة الى 
الظهور لدى هانز ؛ ولزام علي أن أقر هذا بأنني كتمت عن والد هانزما كنت 
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أتوقعه من مثل هذه العلاقة » وذلك لاعتبارات نظرية وحتى لا أضعف 
القوة الاقناعية لدليل نادراً ما يقع نظيره في أيدينا . 

لو تعمقنا اكثر من .ذلك في وراسة تفاصيل التحليل لفرّنا بوفرة من 
البراهين الجديدة على استقلالية هانز ازاء «الإيحاء». لكنى سأوقف هنا 
مناقشة هذا الاعتراض الأول . فأنا أعلم أننى . حتى.يمثل هذا 
التحليل , لن أقنع احدأ ممن لا يريدون الاقتناع ؛ لذا سوف أمضي في 
مناقشة هذه الحالة برسم القراء الذين ترسخ لديهم من قبل الاقتناع 
بالواقعية الموضوعية للمادة الإمراضية اللاشعورية . وانا أفعل ذلك وكلي 
ثقة ‏ تبعث على الرضى ‏ بأن عدد هؤلاء القراء في تزايد مطرد . 

د عد علد 

ان اول سمة يمكن اعتبارها لدى هانز جزءاً من حياته الجنسية 
اهتمامه البالغ الحدة ب « فرفورته » . كما يسمى هذا العضو تبعاً 
لإحدى وظيفتيه » التي هي بالكاد أقلهما اهمية , والتي لا سبيل الى 
تفاديها ف .ظور ,الحضانة ...وها الافتمام جعل من ,هبائق باحثا 
مستقصياً , فاكتشف من ثم انه من الممكن تمييز الحي من الجامد تبعاً 
لوجود فرفورة أو لعدم وجودها . وقد صادر على أهمية هذا العضو من 
البدن لدى جميع الكائنات الحية التي تصورها مماثلة له , ولاحظ وجوده 
عند الحيوانات الكبيرة » وافترض أن والديه كليهما مجهزان به ؛ وما 
توقف حتى أمام شهادة عينيه فعزا وجوده إلى أخته التى ولدت لتوها©). 
ويمكننا القول إنها كانت ستكون هزة مروعة. ل ٠‏ رؤية العالم » عنده لو 
أنه اضطر الى حزم أمره على التسليم بعدم وجود هذا العضو لدى كائّن 
مماثل له ؛ فقد كان ذلك سيكون وكأنما اقتلع منه هى نفسه . وريما كان 
هذا هو السبب في أن أمه لما هددته باحتمال خسارة ٠‏ فرفورته » ما وجد 





(:) الحق أنه الاعتراض « الثاني » ٠‏ وان يكن فرويد قدمه في المناقشة على الأول . 00-0 
(6) اتظر ص 15 . ش 
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هذا التهديد مكاناً له في فكره ولم يظهر 'أثره من ثم إلا في وقت لاحق' . 
وكان الحافز الى تدخل الأم أن هائز كان يطيبٍ له أن يتدير لنفسه 
أحاسنسن لاذَّة بملامسته عضوه الصغير : إذ كان الصبي الصغير قد 
ا يمارس الضرب الاكثر شيوعاً - والاكثر سواءً - من النشاط 
الجتسي” الايروتي الذاتي ! 

ان اللذة التي حصل عليها هانز في عضوه الجنسي الحا كرتف 
من خلال سيرورة أصاب آلف . آدلر الى أبعذ حد إذ سماها م تشابك 
الدوافقع الغزيزية() » » بالنظارية 50087105111118 بشنقيها الايجابي 
والمطلط 007 : فالصبي الصغير يتحين الفرص لرؤية « فرفورة » 
الآخرين ٠‏ وفضوله الجنسي ينمو ويتطور . ويحلى له في الوقت نفسه أن 
يري الآخرين : فرفورته » . وينطوي خلم من أحلامه ٠‏ يعود في تاريخه 
الى الآونة الأولى للكبنت ٠‏ على رغبة في أن تساعده واحدة من صديقاته 
الشغلوات عن الفزفرة ع الي أن تشارك في المشهد . وينم الحلم ايضأ 
عن أن هذه الرغبة ظلت قائمة الى ذلك الحين بدون أن تُكبت: كما أن 
معلومات لاحقة أكدت أن هانز اعتاد أن يشبع هذه الرغبة . 

وسرعان ما ارتبط الشق الايجابي من النظارية عنده بدافع 
مُحدد . فحين اشتكى هانز مزاراً وتكراراً لأبيه وأمه على حد شواء من 
أنه لم ين قط بعد «فرفورتهما»: فأرجح الظن أن دافعه الى ذلك كان 
الحاجة الى المقارنة : فالأنا هو على الدؤام المعيار الذي به يقيس الفرد 
العالم ؛ وإنما عن طريق المقازنة الدائمة مع ذاته يبدأ بفهم العالم . وقد 





)0 انظر : الغريزة العدوانية في الحياة وفي العصاب , في +211 17011501151118 
5212111 لكك , العدد 19 . 

)0 النظارية : الحب الجنسي للنظر . ولها شكلان : ايجابي وهى التلصصية 
1511 أي حب النظر الى أعضاء الآخرين الجنسية . وسلبي هو 
الاستعرائية 53111811101114151/15 ' أي حب عرض الاعضاء التناسلية لأنظار 


الآخرين ٠.‏ ممه . 


قدلا 
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لاحظ هانن أن الحيوانات الكبيرة لها « فرفورات:» أكبر: نسبياً من 
« فرفورته » ؛. ولهذا افترض أن كذلك هو الأمر لدى والديه » وتمنئ لو 
يتحقق من ذلك . وقد تصور أن لآمه..بكل_تأكيبد فرفورة. «زمثل 
الحصيازى س. ومن ثم تميلجريهن | ,العزاء التجافق : انرو« فزفوو 6 ريرستكير 
معه . ويبدى أن رغبة الطفل في أن يكير قد تركزت على عضوه التناسلي . 
هكذا كانت المنطقة التناسلية في الجبلّة الجنسية لهانز الصغير هي 
من البداية. من بين المناطق الشهويةء التي توفر له. أعظم اللذة. 
وكانت اللذة الوحيدة المشابهة التى تجلت عند هانز هى اللذة 
الاخراجية,, أي :اللذة: المرتبطة؛بالفتحتين اللتين يتم عن طريقهما إفراغ 
البول وإفراغ البراز . وحين يتصور هانز ء في تخييله الهنيء الأخير , 
الذي يفضيله قو الحظاي عل عيضيو رو رن الترذر لاونأ اخنهم الى الممحاضير , 
ويجعلهم يفرفرون ويمسح لهم موؤّخراتهم ٠‏ وبالاختصار يعمل معهم 
« كل ما. يُعمل للأولاد » . فإنه يبدو مستحيلاً أن نتحاشى الافتراض بأن 
هذه الممارسات كانت مصدر أحاسيس لاذّة له يوم كان طفلاً صغيراً يلقى 
من ذويه.مثل هذه العناية . وقد اسبتحصل بمن مناطقه ,الشهوية عن هذه 
اللذة بمعونة الشخص الذي كان يتولى العناية به طفلاً . أي في الواقع 
أمه ؛ ومن ثم فقد حددت هذه اللذة الطريق الى اختيار الموضوع . على 
أنه من المحتمل أن يكون اعتاد في زمن أبكر على تدبر هذه اللذة لنفسه 
وفق النمط الايروسي الذاتي ٠‏ فكان على هذا الأساس واحداً من أولئك 


الأطفال الذين يحلى لهم أن:يمسكوا مفرزاتهم الى. أن يوفر لهم. إفراغها 


إثارة لاذَّة ...آنا أقول فقط إن ذلك,ممكن , لآن: التحليل لم يجلٌ: الأمر على 
نحو قاطع . وما.« الضجيج » الذي يحدثه بقدميه ( الرفس ):, وهى ما 
صار فيما بعد يرعبه أشد الرعب ‏ إلا مؤشر في هذا الاتجاه . لكن مهما 
كن من امرك كإن مضللاري الندع عدون الع يدن لهم لذدئ قائن نلك 
الأهمية الملفتة للنظر التي غالبا ما تلحظ لدى أطفال آخرين . فقد 
« نظف © هائنٌ في وقت مبكر , ولمّ يلعب لديه سلس البول , الليلي أو 
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النهاري + أي دور في سنواته الأولى . كما لم يُلحظ لديه قط ميل الى اللعب 
ببرازه » وهو ميل منفز للغاية لذى الراشدين وكثيراً ما يعاود ظهورة في. 
نهاية سيرورات الارتكاس النفسي . 

ولننبه هنا للحال الى أنه حدث في أثناء الزهاب كبت لا سبيل الى 
تجاهله لهذين المقوّمين البالغي التطور من مقومات النشاط الجنسي ٠‏ إِذ 
كان هانز يخجل من التبول أمام الآخرين ؛ ويتهم نفسه بأنه وضع يده 
على « فرفورته » 2 ويجاهد للعزوف عن الأونانية » ويبدي قرفاً من 
« اللومف » والبول ومن كل ما يمكن أن يذكره بهما ٠‏ أما في التخبيل 
الذي تصور فيه أنه يتعهد اولاده بالعناية فقد ألغى هذا الكبت 
الآخير. 

ان جبلّة جنسية كجبلة صغيرنا هانز لا يبدو أنها تنطوي على 
استعداد لتمخض الانحرافات أو صورتها السالبة ( ولنقتصر هنا على 
الهستيريا ) . فبحسب ما استدل من خبرتي ( وينبغي هنا حقاً أن نتكلم 
بتحفظ بالغ ) » فإن الجبلة الفطرية للهستيريين تتميز بهيمنة أضعف 
للمنطقة التناسلية بالقياس الى المناطق الشهوية الأخرى . وهذا يكاد 
يكون بدهياً عند المنحرقين . إلا أن مظهراً بعينه من مظاهر « الشذوذ » 
في الحياة الجنسية يتبغي استثناؤه من هذه القاعدة". فلدى اولئك الذين 
سيصيرون في رمن لاحق من الجنسيين المثليين - والذين يكونون قد مروا 
جميعهم في طفولتهم بخسب توقعي كما بحسب ملاحظات ج . سادجر 
بمرحلة مزدوجة التكوين() - نلتقي هيمنة طفلية للمنطقة التناسلية , 
وبخاصة القضيب ٠‏ ممائلة لما نلتقيه لدى الأسوياء . بل أكثر من ذلك : 
فالتقدير الكبير الذي يكنه الجنسيون المثليؤن لعضدق الذكورة هوما يحدد 
في الواقع مصيرهم . فهم يختارون في طفولتهم المراة موضوعاً ع 


الجنسين بلا تمييز موضوعاً للرغبة الجنسية. «م» . 
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لهم . ما داموا يعزون اليها امتلاك ذلك الجزء من الجسم الذي هو في 
نووت لا ظلى مه ؛ وق ما تولد لديهم الاقتناع بأن المرأة خيبت 
آمالهم بصدد هذه النقطة لا تعود المرأة مقبولة لديهم كموضوع جنسي . 
إنهم لا يستطيعون استغناء عن وجود القضيب لدى كل من يفترض فيه 
أن يستثيرهم الى الاتصال الجنسي , ويثبّتون : في الحالة الأكثر مؤاتاة » 
ليبيدوهم على « المرأة المجهزة بقضيب » , أي على مراهق ذي مظهر 
انثوي . وهكذا فإن الجنسيين المثليين أشخاص لا يستطيعون ؛ بالنظر 
الى الأهمية الشهوية لعضو الذكورة عندهم . أن يستغنوا عن أن يكون 
موضوع رغبتهم الجنسية موافقاً في مواصفاته لما عندهم . وهم في 
تقدمهم من الايروسية الذاتية الى الحب الموضوعاني لبثوا مثبتين عند 
نقظة" ولليطلة-هى آدقن 31 الوق منها النّ'الثائية: . ” 

ليس من ميرن على الاطااق القول: بقوؤزة: جشينية مثلية بخاصة ٠‏ 
فما يجعل الشخص جنسيا مثليا ليس خاصية معينة في حياته الغريزية » 
وانما اختياره للموضوع . وسأحيل القارىء هنا الى ما أبنته في كتابي 
عن نظرية الجنس(') من أننا توهمنا خطأ أن الاتحاد بين الغريزة 
والموضوع في الحياة الجنسية أوثق وأمتن مما هو عليه في الواقع . 
فالجنسي المثلي لا يتمكن من فصل غرائزه ‏ وقد تكون سوية - عن صنف 
بعينه من المواضيع التي لا يقع اختياره عليها إلا لصفة خاصة تتصف 
بها . ونظراً الى أن هذه الصفة الخاصة تبدو له عمومية في الطفولة , لذا 
يكون في وسعه أن يسلك مسلك صغيرنا هانز الذي كان يحب بغير ما 
تمييز الصبيان والبنات على حد سواء » والذي صرح بالمناسبة أن 
صديقه فريتزل هو « أعز بنت لديه » . ان هانز جنسي مثلي » كما قد يكون 
كذلك الأطفال جميعاً . وهذا على آلا تغيب عن نظرنا أبداً الحقيقة 


(9) بقصد : ثلاثة مباحث في نظرية الجنس . ٠م‏ 
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التالية . وهي أنه لا يعرف غير ضرب واحد من العضو التناسلي » هى 
الذي مثل .عضؤه( ,'4:. 

قد إن ةالص اللاكى لداعرنا الضيفو لم بقدم الار الجثسدية. المثلية.. 
وانما الى ذكورة عارمة ذات ميل الى تعدد الزوجات؛ فقد .كان يعرف كيف 
يغيز سلوكه بتغير المواضيع الأنثوية التي يميل اليها: فهو في حالة عدواني 
الى حد التهورء وفي أخرى دنف مسترخ . وكان حبه في بادىء الأمر قد 
كعك من .آمو ياك موإضيير ]خرف ملعن مم كناف هذه المولضنيع :ارتد 
حب هانز نحو أمه وسقط عندها في العصاب . وعندئذ فحسب تجلى لنا 
مدى ما بلغه حبه لأمه من شدة » وما التقلبات التى مر بها . وكان الهدف 
الكيلسي الذي ينفدورهانز لدى رفيقاتة الصمغبوااص, وفهاللتوع معفين. 
قد نشأ عن علاقته بأمه ؛ وقد عبر عنه في عبارات كان يمكن أن تكون 
مائو على سات واكيم ورت اشنت عند هنل الأشي معني اك امتلاضى 
قو افقدر المسري الصفر إل طريق الدب _الوقيزعائي بالطريقة 
المألئفة وأ من خلال ,العداية: التى تلقاه] حين كان طقلا مدقيراً. / وصان 
مدر تسعد مكن لعفا عند على اللاعة. بالعظمي داق تتاف مس أب . 
رينيتنوع هنل بكهمية لوق اللاسمة الحلدية [ وفى لو مفاعة بيئذا عمتا 
بجكم جياض ) باعتبانقا ولعو ل مل مقويات قنع | شيا 214 ماد - 
على حين أننا لو أخذنا بمدونة المصطلحات التى يقترحها مول :1401.1 
( وهي في رأينا مصطنعة ) لكان عليتا أن ترد هذا الاشباع .الي تسكين 
غريزة التلميش . 


يؤكد هانز , يموقفه من أبيه وأمه , على تحى باهر وملموس الى 


)٠١(‏ (ملحوظة اضيفت سنة  )1517‏ لفت الانتباه في وقت لاحق (+؟145) إلى واقع ان 
مرحلة الذمى الجنسي التي كان يمر بها مريضنا الصغير تتميز دوماً وأبداً بمعرفة نوع 
واحد من العضو التناسلي , هى عضو الذكورة . وبالتعارض مع مرحلة النضج اللاحقة , 
تتسم هذه المرحلة الاولى لا بزعامة تناسلية » بل بزعامة فالوسية ( الفالوس رمن 
القضيب دعا ).: 
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51. أيه طكام4م 


أقصى حدء صحة كل ما كنت ذكرته؛ في تفسير الأحلام وفي نظرية 
الجنس . عن علاقات الأطفال بوالديهم :.“فهى بحق أوديب صغير , يود 
لى « ينحي » أباه ويتخلص منه , كيما ينفرد بمامته الجميلة ويناممعها. 
وقد رأت هذه الأمنية النور في أثناء العطلة الصيفية » حينما جذب تناوب 
حضور الأب وغيابه انتباه هانز إلى الشروط التي تتحكم بالصلة الحميمة 
بأمه: تلك الصلة التي طلما كان يحن إليها: وقد اكتفت الأمنية وقتكذ 
بهذه الصيغة:: إن الأب لا بد أن « يرحل.» ء وفي طور لاحق ضار من 
الممكن لخوفه من أن يعضه حصان أبيض أن يرتبط ارتباطاً مباشراً بتلك 
الصورة الأولى للرغبة » بفعل انطباع عارض استشعره لحظة رحيل 
شخص آخر.. ولكن فيما بعد - وفي أرجح الظن قبل عودتهم الى فيينا 
حيث لم يعد في الامكان التعويل على الغيابات الأبوية - تضخمت الأمنية 
الى أن اتخذت صوزة رغبة في أن يبقى الأب دائم. الغياب , أي في أن 
« يموت » . والخوف المنبعث من هذه الرغبة في موت الأب اوقل لكوت 
الذي يمكن أن نقول إنه ناشىء على هذا التحى عن داقع سوي , مثل 
العقبة الكبرى في وجه التخليل ؛ الى أن أمكن تبديده في الحديث الذى دار 
في عيادتي07١)‏ / - 
غير أن صغيرنا هانز لم :يكن بحق وغداً . ولا حتى طفلا من أولئك 
الأطفال: الذين تتفتح عندهم بحرية ٠‏ في ذلك الطور من العمر ء نزعات 
الطبيعة البشرية الى القسوة والعنف : بل على العكس من ذلك , فقد كان 
في طبعه على درجة نادرة من الحنى والطيبة ؛ وقد روى أبوه أن تحول 
الميول العدوانية الى مشاعر شفقة قد تم لديه في سن مبكرة جداً . فقبل 
وقت طويل من إصابته بالرهاب » كان يستشعر ضيقاً .إذا ما راى 





)١١(‏ من المؤكدان فكرتي هانز المتداعيتين : ٠‏ شراب التوت والبندقية التي تقتل » ٠‏ لم يكن 
لهما تعيين واحد . وأغلبٍ الظن انهما ترتبطان بكراهية هانز لأبيه بقدر ما ترتبطان بعقدة 
الإامساك . وحتى الأب 3 الذي حدس بهذه العلاقة ربط « شراب التوت ٠‏ بفكرة الدم 5 
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أحصنة مدينة الملاهى تضرب , وما كان يستطيع أن يرى بغير انقعال 
أحداً يبكى في حضوره . صحيح أنه » عند نقطة معينة من التحليل , 
فصل يسما مصال ,بون عند لكثور جانب من ساديته المكبوحة 9" , 
ولكنها كانت بالتحديد سادية مكبوحة ٠‏ ويبقى علينا الآن أن نكتشف ما 
السياق الذي ظهرت هذه السادية محله وماذا يفترض بها أن تمله . 
وبالفعل , كان هانز يكن حباً عميقاً للأب فيما كانت تعتمل. في نفسه 
الرغبة في موته ٠‏ ويينما كان ذكاؤه لا يقبل بمثل هذا التناقض2'') . كان 
هائز يكشف في الواقع عن وجوده حينما كان ينطح أباه ثم يسارع الى 
تقبيل الموضع الذي نطحه منه . ولزام علينا نحن انفسنا أن تحترز من 
استغراب وجود هذا التناقض ؛ فحياة البشر الوجدانية منسوجة » بوجه 
عام . من أمثال هذه الأزواج من المتناقضات7؟') ؛ بل لو لم يكن الأمر 
كذلك فلريما لم يكن هناك لا كبت ولا عصاب . وبصفة عامة لا تغدى هذه 
الأزواج من المتناقضات الوجدانية شعورية لدى الراشدين ٠‏ بكلا 
جانبيها في آن معاً , إلا في ذروة الهوى والعشق ؛ أما قيما عدا ذلك من 
الوقت فمن عادتها أن يكبح جانب منها الجانب الآخرء الى أن يفلح 
أحدهما في الظهور على الآخر ومواراته . ولكن من الممكن لهما ؛ في حياة 
الطفل النفسية» أن يتعايشا جنباً الى جنب في سلام لفترة مديدة من الزمن. 

لقد كان لميلاد أخت صغيرة أعظم الوقع على نمى هانز الجنسي - 
النفسي حين كان في الثالثة والنصف من العمر . فقد وق هذا الحدث 
صلاته بوالديه . وحمله على التفكير بمشكلات لا حل لها » ثم جاء مشهد 
العناية المبذولة للطفلة الصغيرة ليحيي الآثار الذاكرية للعهد, الذي كان 
فيه هأئز نفسه ينعم بهذه الملذات . وان تأثيراً كهذا لهى بدوره نمطي : 





(فلة حينما رغب في ان يضرب الاحصنة ويعاكسها . 

: .5٠ انظر السؤال المحرج الذي وجهه هانز الى أبيه . ص‎ )١5( 

(04) إنى لست في الحقيقة خرافة ملفقة, بل انا انسان بكل متناقضاته. ك. ف. ماير. اكواخ 
الفردوس . 
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ففي عدد يفوق كل توقع من تواريخ المرضى أو الأسوياء نجدنا مضطرين 
إلى أن نتخذ من مثل ذلك التفجر للرغبة والفضول الجنسيينء المرتبط - 
كما في لاحالة التى نحن بصددها ‏ بمولد أخ صفغيزةا اق أغت 
هك فقطة يوانة كناء ومسلك هائن واه الطارتة الجديدة هى شين :ما 
وصفته في تفسير الأحلام!*') . فبعد مضي أيام قلائل أفصح هانز . وهو 
تحت وطأة الحمى . عن ضالة ترحيبه بالاضافة الجديدة الطارئة على 
الأقب#يذوهنا كانت العداتية سنياقة الى 'الظهون كم ثلتها اللحية(" ؛ 
ومثذئذ بات الخوف من قدوم طفل صغير آخر يحتل مكاناً بين أفكاره 
الشعورية . وفي العصاب تمثلت العدائية » التي كان قد كبحها ؛ في خوف 
مدل ناض + الكوف مق المفظس : وقد اقضع هانق في. التظيل يلا 
مواربة عن رغبته في موت أخته » ولم يقنع بتلميحات كان يتحتم على أبيه 
أن يتممها . ولم تتبدّ هذه الرغبة له على ضوء نقده الذاتي آثمة كمثل 
الوه اتسابواق طبيععياء القى كال درجهها كم ابي , زلكت يتن 
الواضي ارم لتسسفورغ كان رفايل ب القيقودبق كليينا مغاملة تملظ لان 
كلا من أخته وأبيه كان ينتزع منه أمه ويحول دون ار اليد موا 

أضف الى ذلك أن هذا الحدث , والمشاعر التى أيقظها . حددت 
لرغباته وجهة جديدة . ففي تخييله الأخير ولتكلقم سبع معأ صبواته 
الآبدسنية كافقي صواو وتماعا وبي الرجلة .الأبرووضية الثاتية اما 
يتصل بحبه .الموضوعاني :: فبموجبه تزوج. من أمه الجميلة . وأنجب 
عرك أ لا يحصى عن الأولات : وسار يمسيتطاعة أن يعتى نهم غللى طريقته 
الخاضة.” 

ا 
ذات يوم , وفيما كان هانز في الطريق ٠‏ أخذته نوبة من الحصر 


. ١14 تفسير الاحلام . الطبعة ( الالمانية ) السابعة . ص‎ )١6( 
. ) 235 انظر خطط هانز لما يريد فعله يوم ستتمكن أخته من الكلام (ر(ص‎ )13( 
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المرضى .ولم يكن في طاقته بعد .أن بفضح عما هو منه خائف » ولكنه شف 
يما قالة لآبيه » في مستهل حالة القلق هذه . عن دافعه الى أن يمرض , 
أي عن مكسبه من المرض :فهو يريد أن يبقى لصق أمه , ويرغب في أن 
«يتدلع » معها -ومن الممكن أن يكون تذكره بأثة كان أبعد عنها أيضاً 
حينما ولدت الطفلة الصغيرة قد أسهم على ما يغتقد أبوه ؛ في ابتعاث 
ذلك التطتهن 4 وسوطات اهنا راضصصة أن الحصر لم يعد قابلاً للتحويل 
من حديد الى الصيوة التئ ناب منابها . فقد صان هانز يخاف حتى عندما 
تصحبه أمه . وفي أثناء ذلك اتيم الك لد نعرف .2 من خلال بعض 
القرائن , ما ذا الذي تثيّت عليه الليبيدو بعد أن انقلب الى حصر . فقد 
أبدى هائز عن خوف من نوع انخاص تماماً من أن يعضه حصان أبيض . 

اننا تظلق على مثل هذه الحالة المرضية اسم « الرهاب » 
51081 , وكان يمكئنا أن تصنف حالة هانز في عداد الآغورافوبيات!"') 
لولا أن 'الداء الأخير هذا يتسم بأن الانتقال في المكان : الذي يبقى 
مستحيلاً بقير ذلك , يقدو على الدوام ممكنا متى ما صحب المريض فيه 
شخص معين , وفي الحالات القصوى الطبيب . ورهاب هانز لا يتوفر فيه 
هذا الشرظ : بل شرعان ما توقف عن أن تكون له صلة بالمكان » واتخذ 
موضوغاً له بصورة متزايدة الوضوح الحصان ؛ ففي الآؤنة الأؤلى من 
الرهاب ٠‏ وفيمًا كان هانز في أوج قلقه . عبر ضغيرنا عن خوفه من أن 
«يدخل الحضان إلى الغرفة » . وهذا ما سهّل علي للغاية فهم عصابه . 

إن المكان الذي يمكن أن تخص به « الأرهبة » في تصنيف 
عي و ا ..ويئدو مؤّكداً أننا لا نتستطيع 
أن نرى فيها سوى تناذرات!9) يَمكن أن ترجع الى أعصبة مختلفة» وأنه 


007 الأغورافوبيا : رهاب الخلاء او رهاب الأماكن المكشوفة . وتقابلها الكلوستروفوبيا » اي 
رهاب الاماكن المغلقة . «دم » . 
(14) التناذرات جمع تناذر ترجمة د ارجة طبيا 115 , والتناذرجملة اعراض مرضية - 
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+1ع5. وأهطكالم 


لأ :يتنمتم علينا أن تصحفها في عداف الكيانات. اكرضية القاتمة يذاتها . 
رقيما يتصق بالأرهية. التي ميخ تند رقاب ويفا لسع وك ا 
الواقع أكثر الآرهب 28 3تجشلرة إن اتقو اليك يون البتتسيهقوة لا يبدو 
في غيرموائم . وقد اقترحت هذه التسمية على د . ف . شتيكل حين عكف 
على وصف حالات القلق .الغعصابي , وإني لآمل:.أن تلقى قبول 
فتدرج('') . وما يبرر هذه التسمية التشابه في الإوالية النفسية بين هذه 
الأرهبة وبين الهستيريا » وهو تشابه تام فيما عدا نقطة واحدة . على أن 
هذه النقطة هي في الحق فاصلة الأهمية , وكافية لإجراء تمييز . ففي 
المستيريا الحصر يق اجري4 تي الإنفصل عن المادة الامراضية عن 
طريق الكبت , لا يتحول7''! , أي لا ينزاح من النفسي الى تعصيب 
بدني + بل يتم إطلاقه في سبأويع يحم الف يق ملتاحنا ان نلتقي في الحالات 
السريرية بجميما.صنيغ#التسائج/أجينهلذه”» الهستيريا الحصرية » 
وه المسثيريا. التحولية وهب 6قل لكف لنضديان. المستيريا التصولية 
الخالصة لا آخثر فيها عا 0-94 لوس كما أزوثمة موالات من 
الستيويا الكسيوية التقائمنة تعد ورمساعن قلق وارفية : يدون أن 
ينضاف اليها أي تحول : وحالة صغيرنا هانز هي من هذا النوع 

ان الهستيريات الحصرية هي الأكثر شيوعاً بين الأمراض 
المطماج ا وجندة ,انها بسديمم فايص ابكلهل الزيالظهور في الحياة : 
فهي في المقام الأول أعصبة الطفولة . فحينما تتحدث أم عن ابنها واصفة 
اياه بأنه « عصبي » » فلنا أن نكون على ثقة في تسع حالات من عشر من 


متزامنة . وخاصة بمرض واحد . وقد درجت المدرسة المصرية على ترجمته ب «زملة» جمع 
«زملات». همه. 

(19) ف . شتيكل : حالات الحصر العصبية وعلاجها , 15١4‏ . 

)١(‏ التحول ‏ 007495151021 : إوالية تشكيل الاعراض في الهستيريا . وتتميز بانزياح ما 
هى نفسي الى ما هو بدني ومن ثم تكون الاعراض التحويلية تعبيراً رمزياً . عن طريق 
البدن . عن تمثلات مكيوتة . «م» . 
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أن الطفل مصاب بأحد أشكال الحصر أو بعدة أشكال منه . ومن المؤسف 
أن الإوالية المرهفة لهذه الاضطرابات العظيمة الدلالة لم تدرس يعد 
بوايعة كادية مدوم ريق إلى الأن هل سه الوعكووا الحصدر : 
خلافاً للهستيريا التحولية ولأعصبة أخرى ؛ عن عوامل الجبلة وحدها أو 
عن الخيرات العارضة وحدها . أو عن ائتلاف بين النوعين ما يزال 
مطلوباً تحديد ه١١‏ ")نا ولد ميكل فال 81 هذ الاضنظراب' الأعصابى 
هى أقل نظائره حايقة اج ةفاقت ومن 'ثم يمكن اكتسابه بأعظم 
اليسر في إآبة مرحلة بقوزاقوا دلقم نايظياةواك 

فافع ذا بطلا ولق دان نقزبة شاددية ,إن امبحة: مق يواهلا اليهتييذا 
الدحسؤية ا فالوشظارية-الساغنوية تتزاع ظردازامعمتقتنها. الت الانقلاب 
الى « رهاب » ؛ وفي النهاية قد. يتخلص المريض من كل حصره ٠‏ ولكن 
فقط لقاء ضروب شتى من: الكف والتقييد يتعين عليه. أن. يخضع لها :: 
وقلطوئ! الهسةنرياالحضصرية كله القدايّة على جهو ققسي .بنائب العمل 
على أن يقيد نفسياً من جديد الحصر الذي غدا طليقاً. غير أن هذا المجهود 
لا يستطيع أن يعيد تحويل الحصر الى ليبيدو ولا أن يقيد نفسه الى 
تلك العقد عينها التي منها ينبثق الليبيدو. ولا يبقى أمامه ما.يفعله سوى 
السو الجتريق ادريكن مؤابكاة يكن الن تكسا ا ميشه التجهر: رهذا 
بإقامة حواجز نفسية: تحوطات, كفوف. تحظيرات. وهذه الأبنية الدفاعية 
هي التي تتبدى لنا في صورة أزهبة وتؤلف أمام:أنظازنا ماهية المرض. 


(١؟)‏ ( ملحوظة اضيفت سنة 1557 ) -أن التقصي الذي اشرنا إلى ضرورته هنا لم يحظ 
بمتابعة. ولكن ليس من سبب يدعونا إلى الافتراض بأن الهستيريا الحصرية تشذ عن 
القاعدة التى تنص على ان الاستعداد المسبق والخبرة يسهمان كليهما بالضرورة في 
اتيولوجيا المصبات . وئبدو أن وجهات .نظر. رانك بخصوص آثار رضة الميلاد تلقي ضوءاً 
خاضعاً , عون لانتمة اه ا لش بوه الهش تياك اللمتعترية النكاتتكي كال لاللقوة في_االطفولة 
( انظر مع:ذلك.نقد فرويد. اللاحق لتضور رانك هذا في الفصل الثامن من كتابه الكف 
والاعراض والحصر . هامش الترجمة الفرنسية ) . 
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يمكن القول إن علاج الهستيريا الحصرية كان الى الآن علاجاً 
سالبا قاماً: .وس .دلت الخيرة أنه هخ المستفيل + حال فى يعضن 
الحالاث: أثة عن الخظى عحاولة شقاء رفان. من الأرهبة يطوائق 
عنيفة » أي بوضع المريض ٠‏ بعد تجريده من وسائله الدفاعية » في موقف 
يضطر فيه الى أن يتحمل هجمة حصره المنطلق . وعلى هذا فإن أصحاب 
الشفان :يتركوخ اللريض + :وقد اعيقهم السيلة + .يبحت عن ملجا يلون ب: 
حيثما يعتقد أنه واجده » ويبدون تجاهه عن ازدراء » ليس من شأنه أن 
يعينه على الشفاء . بسيب « جينه اللامعقول » . 

لقد قر قرار والدي مريضنا الصغير . منذ مبتدأ مرضه , على آلا 
يسخرا منه وعلى آلا يلجآ معه الى الغقضب والعنف . بل أن يحاولا النفاذ 
الى رغباته المكبوتة بطرق التحليل النفسي . وقد تكللت الجهود الخارقة 
للمالوف التي تجشمها الأب بالنجاح ٠‏ وسوف تتيح لنا تقاريره امكانية 
النقاذ الل فسيح هذا القع من الرهان وتتيع سان حمقلة : 

تك تع نا 

موه لحمل أن يكون التحليل #لالنتطراداته وتقاصطله + قد عن 
غامضاً .بعض الشيء بالتسبة الى القارىء . وعليه سوف أبدأ بتقديم 
خلاصة مقتضبة عنه » مستبعداً كل ما هو جانبي وغير مجدٍ , ولافتاً 
القوز ةاوهلل النتائج طرداً مم مروذه ايج ١‏ 1 

إن أول شيء نتبينه أن تفجر الحالة العصبية لم يكن على الاطلاق 
فجائياً على نحو ما بدا للوهلة الأولى . فقبل ذلك بأيام قليلة أفاق الطفل 
من كابوس كان مضمونه كالتالي : 

لقد رحلت أمه ولم تعد له ماما « يتدلع » معها . ويشير هذا الحلم 
بحد «فرإقفشالى وجود سيرورة كيت ذات شدة تبعث على القلق . ولا 
نستطيع تفسير هذا الكابوس , كما نفعل مع العديد من أحلام الحصر 
الأخرى , بافتراضنا أن الطفل ساوره في حلمه حصر ذو أصل بدني وأن 
هذا الحضير درق امتتكداعه عدرثة لعطفيق برعي الاشعيرية كانت 


الضيل 





ستبقى لولا ذلك أسيرة كبت شديد؟"" ؛ فما يواجهنا هنا انما هى حلم 
حقيقى من أحلام العقاب والكبت , انتفت فيه أيضاً وظيفة الحلم » وذلك 
لأن الطفل استيقظ وهو محصورا -ويوشعنا في يس آن نعيد 'بثاء ما حدث 
في اللاشعور . فقد كان الطفل يحلم بمداعبات أمه + ويحلم بأنه نائم 
معها , لكن اللذة كلها انقلبت: حضراً + كما “انقلب كل تمثل من التمثلات 
الى نقيضه . فالكبت أحرز النصر على إوالية الحلم . 

على ان البدايات الاولى لهذا الموقف السيكولوجي تعود الى ما قبل 
ذلك أيضاً . فقد كانت اعترت هانز خلال الصيف السابق حالات نفسية 
مشابهة هي مزيج من الرغبة الشطرعة والحصين ركان الصبع فق آثنانها 
عن أمور مشابيهة ٠‏ وقد عادت عليه يومئذ بفائدة : فقد أخذته أمه معها 
الى فراشها . وبوسعنا ان نفترض ان هانز غدا منذئذ في حالة من التهيج 
الجنسي الشديد الذي كانت الأم موضوعاً له . وقد تجلت شدة هذا 
التهيج في محاولتين قام بهما هائز لإغراء أهه (حدثت الثانية قبيل تفجر 
الحصر ) . وقد وجد هذا التهيج الشديد طريقه الى الاشباع الجزئي كل 
مساء بالأسلوب الاستمنائي . أما كيف تم تحول هذا التهيج فجأة الى 
عطاقي الققاشاً ام على أثن رفض الام لعروضن هائز ام أيضاً من جراء 
الاستيقاظ. الطارىء لانطباعات سابقة كنتيجة ل « السبب المباشر » 
الذي تمثل بمرضه ( وهو ما سنتعرف اليه عما قليل ) ٠‏ فهذا ما لا نملك 
إزلقبك فيه !وهو في الواقع غير مهم ؛ نظراً الى ان يفذيةالاحتمنالات 
الثلاثة لا يمكن اعتبارها متنافية . وتبقى الحقيقة الواقعة . وهي التحول 
الفجائي لتهيجه الجنسي الى حصر . 

لوصف سلوك الطفل وها هرت الاول؟ انتاضيرهةا وكذلك 
وصف المضمون الاول الذي نسبه الى هذا الحصر ؛ ان بحصانةيهم بأن 
يعضه . وهنا حدثت أول مداخلة علاجية . فوالدا هانز قالا له ان الحصر 


(5؟) انظر تفسير الاحلام ٠‏ الطبعة السابعة ؛ ص 477 . 
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هى نتيجة الاستمناء وحثاه على الاقلاع عن هذه العادة . وقد أوصيت 
والدي هانز بأن يلحا أشد الالحاح ؛ في حديثهما معه . على محبته لأمه , 
هذه المحبة الف سعى "الى أن يحل امظها خوفه .من 'الاخضفة : 
وتمخضت هذه المداخلة الاولى عن تحسن طفيف ؛ غير أن هذه الاشيار 
القليلة من الارض التي تم كسبها سرعان ما ضاعت من جديد في غمرة 
مرض بدني . وبقيت حالة هانز بلا تغير . وبعيد ذلك يقليل ربط هانز 
خوفه من ان يعضه حصان بذكرى انطباع تلقاه في غموندن . فقد كان 
أب قال لطفلته في غموندن وهي على وشك الرحيل : « لا تضعي اصابعك 
فل ايضاق وال حسف »2 والكلنات. الك استكدهها فافو وراك 
انبل لدتسي السسافى_ حكن للستي كاي الكلساف "الك كفن عليه يبا 
الاستمناء . وهكذا يدا للوفلة الأولى أن والدئ ادن كانا عق يدق إذ 
افترضا أن ما يخافه هو إشباعه الاستمنائي بالذات . غير أن العلاقة في 
جملتها. ما.يزال يلفها. الإبهام ». ويبدو ان الحصان ما اضطلع بدور 
« القزاعة » الا من قبيل المصادفة . 

لقف كقة لفربح عن _الفرضي التلك , وه ان رقية ماذة القبوة 
يُحتمل جداً أن تكون الآن رغبته في رؤية «فرفورة» أمه مهما كلف الأمر. 
وبماءان سلوكه ازاء خادمة قدمت_الى البيت حديثاً جاء متّفقاً مع هذا 
الفرض ؛ فقد زوده أبوه بالايضاح الاول : وهى ان النساء لا فرفورة 
لهن .. وقد استجاب هانز لهذه المحاولة الاولى لمساعدته بأن روى أنه رأى 
أمه في تخييل له وهي تعرض « فرفورتها »('') . وهذا التخييل , 
وملاحظة ادلى بها هانز في حوار معه . وفحواها ان فرفورته « ثابتة » , 
يتيحان لنا ان نلقي نظرة أولى على السيرورات الذهنية اللاشعورية عند 
انيقي تي ال ا كي ا 


(7؟) وبحسب السياق يجدر بنا ان نضيف : « وتلمسها » ( ص 8”) . قهو نفسه لا يستطيع 
بالفعل ان يعرض فرفورته بدون ان يلمسها , 


ناويل 





بالخصاء الذى كانت أمه وجهته اليه قبل نحو خمسة عشر شهراً. ذلك ان 
تخيله أن أمه تفعل نفس ما يفعله هو ( تعبيرَ الاطفال الشهير :« وانت ايضاً » 
حين يوضعون موضع اتهام ) كان يقوم له مقام التبرير الذاتي ؛ وعلى. 
متكا ككطين سهاية ودماع مسن اأبمدرما حلينا' ام تخظد دف ااعتجاونا-اق 
والدي هانز هما اللذان استخلصا من المادة الإمراضية التي كانت تفعل 
فعلها فيه الفكرة الخاصة المتعكق :جا فتكانةغ , الفرقورات » . وقد 
اقتفى أثرهما في هذا الطريق , ولكنه لم يطرق بعد أرض التحليل بقدم 
مستقلة . ولم يكن من الممكن بعد ملاحظة أبي نجع علاجى . فالتحليل قد 
طتطغيدية لخن ! الاسصتكة يووللا لقا افنائز “وميم عاق “النساء لا 
« فرفورة » لهن كان من شأنه بالاحرى » بحكم مضمونه ٠»‏ أن يزيد من 
خرصة عن صون ٠:‏ فرفورته'».. 

ومع ذلك فليس النجاح العلاجي هو ما نصبو اليه بادىء ذي بدء , 
وانما بغيتنا أن نضع المريض في وضع يقتدر معه على ان يعي شعورياً 
رغباته اللاشعورية . واننا لنتوصل الى ذلك" اذا ما استخدمنا ما يمدثا به 
من قرائ كل مؤْشَزَاعا لكقدم تنورف تقضتل -كتتلدق للكارركة) عقدته 
اللاشعورية في عبارات من عندناتنا . وسوف يكون ثمة قدر من التشابه 
بين ما يسمعه منا وبين ما يبحث عنه وما ينزع ٠‏ بالرغم من المقاومات 
جميعاً » الى ان يشق لنفسه طريقاً الى الشعور ؛ وهذا التشابه هو الذي 
وبين #للمويضن!القرطة* لتعرت] المأ اللأشهوزية :*ان 'الطبين يلشبثه في 
طريق الفهم, بينما يتبع المريض ٠‏ وان متآخراً بعض الشيء » طريقه 
الخاهن + الى ان بلتقي الآنتاق عق ' اليف الكدف » وم عادة 
المخللين الميظاين ان يخلطوا'يين هديق العاملين + فيدكل: فق روعهم أن 


اللحظة التى تتكشف لهم فيها إحدى عقد المريض اللاشعورية هي أيضاً ' 


اللحظة التي يكون فيها المريض قد وعاها بدوره . وهم يتوقعون اكثر مما 
ينبغي لهم توقعه من مكاشفتهم مريضهم بكشفهم ٠‏ إن يتخيلون أنهم 
مستطيعون يذلك شفاءه : والحق أن المريض لا يستطيع ان يفيد من 


أشن 
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المعرفة التي يقدمونها له إلا بوصفها معونة تساعده على تعرف العقدة 
خودي سل وكقا3 اللستررة. بواب تحني حو ادق سيد . 

وأن نجاحا أوليا من هذا القبيل هو ما حصلنا عليه الآن عند هائز . فقد 
بات الآن مقتذرا . بعد ان سيطر جرئياً على عقدة خصائه ٠‏ على الإافضاء 
الينا برغباته التي تدور خول أمه ؛ وهو يفعل ذلك في ضورة ما تزال 
مشوية بالتحريف يوساطة تخييل الزرافتين اللتين راحت إحداهما 
تصيح في غير طائل لأن هائن امتلك الاخرى.. وقد عبر هانز تعبيراً 
تشكيلياً عن واقعة «'الامتلاك » بواقعة ٠‏ الجلوس على » . وقد تعرف 
الأب في هذا التخييل صورة مكررة لمشهد كان يجري صباحاً في غرفة 
النوم بين الطفل ووالديه ؛ وبادر الى تجريد الرغبة الخبيئة من الثوي 
الذي كانت ما تزال تتنكر فيه . فالزرافتان هما ابى هائز وأمه . وان يكن 
الاختيار » في هذا التخييل ‏ قد وقع على الزراف لتنكير الرغبة غبة . فقد كان 
ذلك متعيناً الى حد كبير بالزيارة التي قام بها هانز لتلك الحيوانات الكبيرة 
قبل بضمعة ايام في حديقة شونبرون , وبالرسم الذي رسمه هاتز للزرافة 
والذي احتفظ به أبوه ٠‏ وريما أيضاً بمقارنة لاشعورية ذات صلة يبعنق 
الزرافة الطويل والجامد(؟") . ونلاحظ هنا ان الزرافة بوصفها حيواناً 
كبير الحجم ومثيراً للاهتمام بحكم « فرفورتها» . كان يمكن ان تدخل فى 
منافسة مع الاحصنة في دور « الفزاعة , . وفضلاً عن ذلك فإن كؤن أبيه 
داح كلييم تمالكالة 3 وتو لقا وت هو قري تدبا .جم 
الاقادة منها بعد في تأويل « أحصنة الحصن", 

أعقب قصة الزراف مباشرة تخييلان ‏ مقتضبان لهائز؛ ذز؛ ففي 
الحدهما دخل عنوق4 31 كانا فنعو بر 5 ؛ وق ثانيهما خطم نافذة 
عربة القطار في شتاتبان ؛ وفي التخييلين كليهما يبرد بجلاء طابع الذنت في 
الفعل » ويتبدى الآب كأنه شريك متواطىء ٠‏ ومن سبوء الحظ أن والد 





(14) وقد يتفق مع ذلك الاعجاب الذي ابداه هائز لاحقاً بعنق أبيه . 


نضل 


هانز لم يتمكن من تأويل هذين التخييلين ؛ ومن ثم لم يجن هانز فائدة من 
سردهما عليه . بيد ان ن.ما .بقي على هذا النحى غير مقهوم يعاود دائماً 
ظهوره في التحليل . وكأنه روح هائمة . الى ان يتم العثور على الحل 
والفوز بالخلاص 

ان فهم التخديلين «الاحراميين.» لا يصطدم عندنا بأبة عقبة . 
فهما جزء من عقدة امتلاك الام . فثمة تصور مبهم بزغ في نفس الطفل 
عن شيء يمكنه فعله مع الام , وبه يكتمل: امتلاكه لها : ويلجاً هانز , 
داجمالا لسجايم لما كاه وين الا ارس راي ع تيا 
المشتركة العنف والممنوع ٠‏ ومضمونها يبدو لنا متفقاً الى حد مدهش مع 
الحقيقة الخفية . وعلينا ان نعتبر هذه التمثلات تخييلات رمزية 
للجماع ٠‏ وليس من قبيل التفاصيل العديمة, الشأن أن يمثل .ابوه فيها 
باعتباره شريكاً . فلكأن هائز يقصد ان يقول : « بودي ان افعل شيئاً مع 
: ماما.. شيئاً ممنوعاً . لست ادري بالضبط ما هو , لكني أعرف انك انت 
الآخر تفعله , . 

لقد عزز تخييل. الزراف لدي الاقتنا ع الذي كان تولد في ذهني حين 
عي هائو على امتفاس وعل] اليتن العلى, + «كلازي الحصار وييدخن الى 
الغرفة » » وقد. وجدت الفرصة موائمة. لتبصيره بأن خوفه انما هو من 
أبيه لما. يضمره في نفسه له من غيرة وعداء ‏ وكان من . الضروري 
المصادرة على ذلك باعتباره جزءاً من وجداناته اللاشعورية . ويذلك اكون 
قير بطر ءلة سؤقكا خوفه امن المحصيةة: رهالمصات لباك تكر نه ناف 
وقد كانت لديه أسباب داخلية وجيهة ليخشى هذا الأب. وقد تهيأ لي ان 
بعض التفاصيل التى كانت تخيف هانز . كالسواد حول افواه الاحصنة 
والشيء الذي أمام عيونها ( شارب الأب وعويناته » وهي من: محمولات 
الراشد ) . قد انزاحت مباشرة: من الأب الى الحصان 

لقد خلصتنا هذه الشزوح من انجع المقاومات التي كانت تحول 
دون وعى هانز للمادة اللاشعورية , وكان ابوه في الواقع هو الذي 


١74 
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يضطلع يدور المحلل . و بما أن ذروة الحالة قد تم آنئذ تخطيها . فقد 
تدفقت ماده جاه اق وول المريض الصغير على سرد تفاصيل 
رهايه ولم يلبث أن تدخل بصورة مستقلة في تحليله الخاص(*) . 

وها نحنذا نعلم الآن فقط من أي المواضيع ومن أي الانطباعات 
والخبرات يخاف هانز “فاع ككسئتال فقا كت" الاحتصةة' ومن عضة 
الاحصنة - وسرعان ما توقف عن الكلام عن ذلك - بل كذلك من 
العربات »ومن عربات نقل الاثاث والاومنيباسات ( والسمة المشتركة 
كما سنرى عما قليل ٠‏ هي أنها محملة تحميلاً ثقيلاً ) اح 
التي تبدأ بالتحرك » ومن الاحصنة الكبيرة والثقيلة . ومن الاحصنة 
التي تسرع في عدوها . وقد شرح هانز بنقسه ما تعنيه هذه التعيينات : 
فهو يخاف من: أن تقع الاحصنة . ويضمّن رهابه كل ما يبدو أن من 
شأنه ان يسكهككؤقل م الاستصتةك 

وليس من النادر ألا يتوصل المحلل الى معرفة المضمون الدقيق 
لرهاب ماء أو الصيغة اللفظية لحفزة وسواسية؛ إلا بعد اد 2 قط 
شوطاً معلوماً من العمل التحليلي النفسي: . فالكبت لم يطل فقط العقد 
اللاشعورية » بل استمر يتصدى لفسائلها ايضاً ٠‏ ويحول بين المريض 
وبين ان يعي حتى منتجاته المرضية . وهنا يجد المحلل نفسه ف موققف 
رفك ظاعان كمه يواحبة الطبيب - يَلْرْئَه' بالعقل غل مطتاعنةه المرفق 
ولفت الانتياه لصالحه: غير أن اولئتك الذين يجهلون جهلاً مطبقاً طبيعة 
التحليل النفسي هم وحدهم الذين يقدمون في الاهمية هذه المرحلة من 
العلاج على.ما عداها ويستنتجون' أنه لزام غليقة ارتاتتؤفب يكال منها 


(59) حتى في التحاليل التي يكون فيها المطل والمريض غريبين واحدهما عن الآخر . يلعب 
الخوف من الاب وو من اهم الادوار كمقاومة ضد اعادة انتاج المادة الامراضية 
اللاشعورية. فالمقاومات. من جهة اولى لها طبيعة القصد والباعث: ومن جهة اخرى 
وكما في هذا المثال . يكون جزء من المادة اللاشعورية قادراً ؛ بعكم مضمونه بالذات ؛ على 
أن يقيد ف الحؤول دون اعادة انتاج جزم 5 من هذه المادة عينها . 


١8 








المريض أذى . أما حقيقة الأمن فهي أنه لا.يد أولً من. الامساك باللص 
قبل شنقه , وأنه لا بد لنا من ان نتجشم عناء البدء بالامساك 
بالتشكيلات المرضية قبل ان نتطلع الى القضاء عليها . 

لقد سبق لي ان ذكرت ».في التعليقات التي ارفقت بها تاريخ 
المريض . أنه من المفيد جداً ان نتعمق على هذا النحى في تفاصيل 
الرهاب ٠‏ ليتولد لدينا من ثم اقتناع اكيد يثانوية العلاقة التي تقام بين 
الحصر ومواضيعه ٠‏ ولهذا تكون الارهبة غير محددة المجال الى حد يبعث 
على العجبء. ومحددة الشروط بإحكام بالغ .ومن الواضح ان هانز اقتبس 
معطيات الاشكال الجديدة التي تلبسها رهابه من الانطباعات التي كانت 
تعرض لناظريه يومياً بحكم موقع بيته في مواجهة محطة الجمارك 
المركزية . وفضلاً عن ذلك كشف هانز , في هذا السياق الجديد . عن 
صبوة - وان كفها الحصر ‏ الى ان يلعب يحمولة العريات » من طرود 
وبراميل وصناديق ٠‏ كما يفعل صبية الشوارع . 

عند هذه المرحلة من التحليل استعاد هانز ذكرى ذلك الحدث », 
العديم الاهمية بحد ذاته » الذي سيق مباشرة تفجر المرض والذي يمكن 
أن يعد بحق السبب الطارىء لهذا التفجر . فقد كان خرج في نزهة مع 
أمه » فرأى حصان اومنيباس يقع ويرفس بأقدامه في كل اتجاه . وكان 
لذلك وقع عظيم على هانز . تملكه الذعر وتوهم ان الحصان مات ؛ وفي 
ذلك اليوم تحديداً ترسخ لديه الاعتقاد بأن الاحصنة جميعها ستقع . 
وقد لفت أبوه انتباهه الى أنه حين رأى الحصان يقع فلا بد ا 
الفكر قد ذهب به اليه هو ء أي الى أبيه » وأن يكون قد تمنى لو ان أبا 
بيقع على هذا النحو ويموت . ولم ينكر هانز هذا التأويل . وبعيد قلع 
يقليل بدأ يلعب لعبة قوامها ان يعض أباه . كاشفاً بذلك عن تقبله 
تماهاة أبيه بالحصان الذي كان يخافه. وابتداء من ذلك اليوم صار 
سلوكه تجاه أبيه طليقاً وبلا خوف ؛ بل لا يخلو من شيء من القحة . ومع 


ذلك فين خوفه من الاحضنة ظل مستمرا ٠‏ ونحن لم نتبين بجلاء بعد ما 
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هي سلسلة التداعيات التي ابتعث من خلالها الحصان الواقع رغبات هانز 
اللاشعورية . 

لنلخص ما عرفناه حتى الآن . فوراء الخوف الذي أفصح عنه 
هانز في بادىء الأمر ء أعني خوفه من ان يعضه حصان » نكتشف خوفاً 
اعمق غوراً من ان تقع الأحصنة ؛ والحصانان كلاهما , ذاك الذي يعض 
وذاك الذي يقعء, هما الأب الذي سيعاقب هانز على ما يرعاة من رغبات 
شريرة ضده . وخلال هذه الفترة ابتعد التحليل عن الام 

وعلى غير توقع منا + وبالتأكيد دونما تدخل من جانب أبيه على 
الاطلاق , بدأ هانز يشغل نفسه الآن ب « عقدة اللومف » ويبدي قرفه 
من جميع الأشياء التي تذكره بالإفراغ المعوي . بيد أن ابا هانز » غير 
الفوطط. المخهينفه لإردقة1 لالظريق الجديد . تأبع عنوة التحليل في 
الوجهة التي كان يريد المضي فيها . فحمل هانز على أن يتذكر حادثة 
وقعت في غموندن . وكان انطباعه عنها يكمن وراء انطباعه عن حصان 
الاومنيباس الذي وقع . ذلك أن فريتزل » رفيق اللعب الذي كان هائز 
يجيه كقيواً: وريما أيضَاأ انهه لدى رفيقاتهما الصغيرات العديدات: 
كن .قن +رومام»سطجي رون قم #بوهى يلعب لعبة الحصان ؛ فوقع أرضاً 
وسال الدم من قدمه . وحينما وقع حصان الاومنيباس ذكر هانز بتلك 
الإسادقةة لؤيجدق بذ 3310 لقتسا ان هانز . الذي كان مشغولاً عندئذ 
بمسائل اخرى ٠‏ بدأ ينكر أن يكون فريتزل قد وقع2 مع أن هذه 
الحادثة هي التي ربطت بين المشهدين . ولم يسلم بذلك الا في طور لاحق 
من التحليل . غير أن ما هو بالغ الاهمية بالنسبة الينا ان نلاحظ كيف ان 
تحول الليبيدو الى حصر قد تم إسقاطه على الموضوع الرئيسي لرهابه أي 
الحصان . كانت الاحصنة هي اكثر الحيوانات الكبيرة استئثاراً باهتمام 
هانز ؛ وكانت لعبة الحصان لعبته المفضلة مع رفاقه الصغار . وقد 
اشتبهت ‏ وهذا ما اكده لي ابو هانز حين استقصيت عن الأمر منه ‏ في 
أن الاب كان أول من قام للابن بدور « الحصان » : وهذا ما اتاح 
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لشخص فريتزل ان ينوب مناب شخص الأب عند وقوع حادثة غموندن. 
وقد كان من المحتم » بعد ما تسيب الكبت في قلب الوجدانات ٠‏ أن يستبد 
بهائز الخوف من الاحصنة بعد ما كان ٠‏ فيما سبق » يجد متعة جلى في 
الاحصنة . 

لقد أسلفنا القول إنه بفضل تدخل والد هانز تم الوصول الى ذلك 
الكتقيف الهام المتصل بفاعلية السبب المباشر المولك. للمرض ...ققد استمر 
هانز مستغرقاً في اهتماماته « اللومفية » . وعلينا الآن ان نتبعه في هذا 
الطريق . وهنا نعلم ان هانز كان من عادته فيما مضى ان يلح ليصاحب 
(نرؤال المرحاض مروانة جينما نابت صديقته يرتا مثاب أمه عثده حِدّد 


معها هذا التكتيك الى ان انكشف الأمر فحظر عليه فعل ذلك. وإن اللذة 


التي يستشعرها المرء وهو يراقب شخصاً محبوباً يقضي حاجته الطبيعية 
لهى : عو راكيو وهبايي حؤبورتشابك غرائز » + وقد كنا لاحظنا متاب 
على 85 الت تاناعم الفط لتطادير وي النهاية -تهيا الآب للواجهة رمزية 
5 اللوفف» أيهم واتتيه انا عنالك من تقنايه دن أغرية مها تحماة 
ثقيلاً وبين جسم محمل باليواز » وكذلك بين الطريقة التي تخرج بها عربة 
من بوابة وبين الطريقة التي يخرج بها البراز من البدن , الخ . 
توما رق وفانة مت التطيل. كان قد اتدل تدك ال 
بالقارنةز ميا للا طول لالت يفففي السابق كان في مستطاع الاين 
مووي انربيا فيا ا عند ب د اتن ب ا 
اويل انا باقر فين هائز هو الذي يمضي الى الامام بخحلى ملكت 
بينما يلقى الآب عذاء في متابعته . فقد ابتدع هانز , بدون وساطة أحد.ء 
تخييلاً جديداً : قضائع الأقفال او الستكري فك المغطسن الذي كان هائز 
ف واكله وضرية ق مله سكقنة القيس براي العم هه اللحكلة سارت 
المادة التي تبغ تتجاوز من كل صوب فهمنا المباشر . ولن نستطيع إلا في 
طون للاخق آن. تنهم انها غبارة عن #خويل. اقجاية حزفه: الحصن . 
فالمقطين الكريز :الذي كان هانذ يداس + اكله فق الاء , هو كسم الله : 
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و « المثقب » 8011881 , الذي تعرف فيه الأب من البداية قضيباً 
كبيراً ما جاء ذكره إلا لارتباطه ب ف الميلاد » 6880881 . والتأويل 
الذي سنجدنا مضطرين الى ان ن نعطيه لهذا التخييل سيبدو بطبيعة الحال 
غريباً للغاية : بقضيبك الكبير ثقبتني - استولدتني ووضعتني في بطن 
أمي 2( .لكن التخييل افلت لحظتكذ من التأويل فما أفاد هانز إلا كحلقة في 
سلسلة أتاحت له أن يواصل الافصاح عما يبغي الافصاح عنه . 
ان هانز خائف من ان تحممه أمه في المغطس الكبير وقد كان هذا 
القلق من جديد قلقاً مزيجاً “الا غلزءا فته لا يزال يستعصي على فهمنا : 
اما جزؤه الآخر فمن الممكن تفسيره دفعة واحدة بالارتباط مع حمام 
أخته الصغيرة . فقد أقر هانز بأنه تمنى لو أن أمه ‏ وهي تحمم الطفلة 
الصغيرة , تدعها تسقط في الماء بحيث تموت . وكان خوف هانز في اثناء 
تحميمه؛ وبحكم رغبته الشريرة تلك, خوفاً من الثار, خوفاً من أن تكون 
عقويته إغراقه بدوره . وقد تخلى هانز الآن عن موضوعة ١‏ اللومف , 
وانتقل حال الى موضوعة اخته الصغيرة . لكن من المفروض فينا أن 
نرهص بما يعنيه هذا التجاور بين الموضوعتين : فآنا الصغيرة هي نفسها 
« لومف » , والاطفال جميعاً « لومفات » ويولدون ك «١‏ لومفات». 
وبوسعنا الآن ان نفهم عليه : فجميع عريات نقل الاثاث » وجميع 
الاومنيباسات ٠‏ وجميع عربات الشحن , ما هي إلا عربات «٠‏ لقالق » ولا 
تثير اهتمام هانز إلا كتمثيلات رمزية للحبل . وما كان يستطيع , حينما 
كان حصان ثقيل أو محمل تحميلاً ثقيلاً يقع » أن يرى في ذلك سوى 
عملية إنجاب أو د مجيء الى أسفل » (0000150811601/11/11500") . وعلى 
هذا لم يكن الحصان الذي يقع هو الاب الذي يموت فحسنب ؛ بل كذلك 
الاد التي قله + 
هنا تحديذاً يجابهنا هائز يمفاجأة لم نكن مستعدين لها اطلاقاً . 


فيه انظر هامش ص  .١١١‏ م«م». 
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فقد كان لاحظ جيداً حمل أمه الذي انتهى , كما هو متوقع , بميلاد اخته 
الصغيرة . وذلك عندما كان في الثالثة والنصف من العمر . وقد تمكن 
هانز من ان يعيد في ذهنه . بعد الولادة على الاقل . بناء حقيقة ما حدث » 
بدون ان يكاشف أحداً ‏ هذا صحيع - بذلك؛ بل ربما بدون أن يكون قادراً 
علق التعبير عنه . وكل ما امكريرالإنتباس لواحي أزيوهائز اتخذ ؛ بعد 
الولادة » موقفاً مفرطاً في تشككه تجاه كل ما من شأنه ان يشير الى وجود 
اللقلق. أما ان هانز ‏ بالتعارض التام مع اقواله الرسمية ‏ كان 
يعرف في لاشعوره من اين جاءت الطفلة واين كانت قبل ذلكء فهذا 
ما أثبته. التحليل على نحو لا يرقى .اليه الشك., وربما كان أثيت نقاطه 
وآشدها امتناعاً على النقد . 

ان الدليل القاطع على ذلك يقدمه لنا: التخييل الذي تشبث به هانز 
بأشد العناء وزينه بكل تلك التفاصيل الثرية ٠‏ والذي أكد بموجبه أن 
آنا كانت معهم في غموندن في الصيف الذي سبق ميلادها . ووصف كيف 
سافرت الى هناك معهم . وكم فعلت آنئذ من أشياء ما كانت تستطيع ان 
تفعلها حتى بعد عام من ولادتها . والصفاقة التي روى بها هانز هذا 
التخييل : والاكاذيب العجيبة الكثيرة التي مزجها به والتى لم تكن بحال 
قابلق للتصديق. - كل. ذلك كلاج يقدنيا رالإنققا ميق أبوه الوق رسميله 
الضغينة على خداعه إياه بخرافة اللقلق . كان الأمر تماماً وكأنه يقصد 
ان يقول : « لئن اعتقدت حقاً أنني غبي الى الحد الذي أصدق معه أن 
اللقلق هى الذي أتى بأنا مناه كونام والحال هذه ان اطالبك بأن 
تحمل القجلاقزقي ادرو خصو رالحقيةة مندانه) بالانقياط [لواغمي معرهزيا 
الفعل الانتقامي للباحث الصغير ضد. أبيه جاء تخييل الاحصنة التي 
يعاكسها هائز ويضربها . ويتألف هذا التخييل بدوره من عنصرين 
مكونين : فالاساس الذي قام عليه » من جهة اولى » هو معاكسة هانز 
الفعلية لأبيه قبل ذلك مباشرة » وفيه تصوير , من الجهة الثانية » لتلك 
الرغبات السادية المبهمة المتجهة ضد أمه والتي سبق له أن عبر عنها في 
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تخييليه اللذين أتى فيهما أموراً مموعة . وان ن لم نفهمهما في أول الأمر . 
بل إن هانز أقر عن وعي برغبته في أن يضرب أمه . 

لن تواجهنا من الآن فصاعداً ألغاز كثيرة . فهناك تخييل مبهم عن 
فوات قطار , يبدو أنه كان مقدمة للفكرة اللاحقة التى ستساور هانز : أن 
يسلم اباه لجدته في لاينز » إن يأتي ذكر في هذا التخييل لرحلة الى لايخ 
وتظهر فيه الجدة . وفي تخييل آخر يعطي صبي صغير 5٠ ٠٠٠‏ فلوران 
للسائق كيما يسمح له بالسفر في عربة القطار ؛ ويكاد هذا التخييل يبدو 
وكأنه خطة لشراء الأم من الأب الذي كانت قوته تكمن بالفعل , والى حد 
ماء في ثرائه ٠‏ وف تلك اللحظة اعترف هانز , . بصراحة لم يجروٌ قط على 
إيدائها سابقاً » بالرغبة في التخلص من ابيه وبعلة هذه الرغبة : لأن أباه 
بعكر عليه صفى خلوته بأمه . وليس لنا أن ندهش ان رأينا الرغبات 
نفسها تعاود ظهورها تكراراً في اثناء التحليل , فالرتابة لا تتأتى إلا من 
التأويلات التي تُوول يها . اما بالنسبة الى هائز فهى ليست مجرد 
تكرارات » وانما خطى في تقدم تواصل في الطريق الذي يقود من التلميع 
الوجل الى الرؤية الواضحة , الواعية بملء معنى الكلمة , والخالية من 
كل تحريف .. 

وما سيأتي بعد ذلك لن يكون إلا توكيداً من جانب هانز للنتائج 
التحليلية التي توصلنا اليها بفضل تأويلاتنا . فمن خلال فعل أعراضى 
يعلو على أي لبس أى شبهة ا 000 
ليس إطلاقاً على أبيه . أبان هانز عن الكيفية التي يتصور بها عملية 
الولادة . ولكن لى امعنا النظر في هذا الفعل الاعراضى لوجدنا أن مَاددٌ 
يفصح فيه عن اكثر من ذلك , فيلمح الى شيء لن يرد له ذكر 
يعد ذلك في التحليل . فقد أدخل في ثقب مستدير في جسم 
دمية من المطاط مدية ضغيرة كانت لأمه . ثم استخرجها من بين 
ساقي الدمية باحداثه مزقاً ما بينهما . وبذلك تكون الايضاحات التى 
قدمها والدا هانز له إثر ذلك مباشرة , والتي أفاداه بموجبها أن الأطفال 
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ينمون في الواقع داخل جسم البلأتهم: ثم يُدفعون الى الخارج مثل 
اللومف , قد جاءت متأخرة عن أوانها : فلم يكن في وسعها أن تفيد هانز 
شيئاً جديداً . وثمة فعل أعراضى آخر ؛ كان عارضاً في ظاهره » حدث بعد 
ذلك بقليل انطوى على اعتراف بأن هانز رغب في موت والدهٍ ؛ إذ فيما كان 
أبوه يحدثه عن رغبة الموت هذا , ترك هانز حصاناً صغيراً كان يلعب به 
يسقطء ا .وماه ارا داوق اكد هاف انضا . بكثير مما كان يتفوه به » 
صحة الفرض الذي مؤّداه ان العريات المحملة ا ثقيلاً تمثل في 
نظره حبل أمه , وان سقوط الحصان يمثل الولادة . لكن أروع تأكيد لكل 
ما تقدم > أعني البرهان على ان الاطفال كانوا في نظره لومفات, يقدمه لنا 
ابتداعه لاسم «١‏ لودي » واطلاقه اياه على طفله الاثير . غير ان هذه 
الواقعة لم تبلغ علمنا إلا متأخرة , إذ اتضح لنا ان هانز كان يلعب منذ 
زمن بعيد بهذا « الطفل ‏ الثقائق 2537 

لقد درسنا من قبل تخييلي هانز الاخيرين اللذين بهما اكتمل 
شقاؤه . اولهما . وهو تخييل السنكري الذي زوده ب « فرفورة » 
جديدة , واكبر كما حدس أبوه » لم يكن مجرد تكرار للتخييل السابق 
الذي موضوعه السنكري والمغطس . وثانيهما » وهو التخييل الذي أقر 
فيه هانز برغبته في تزوج أمه وفي إنجاب عدد كبير من الاطفال منها , 
ليس كل شأنه ان يستنفد مضمون عقد هانز اللاشعورية التي طفت الى 
السطح لدى مرآه الحصان يقع فولدت الحصر : بل صحح ايضاً ما لم 
يكن مقبولاً على الاطلاق في منظومة الافكار تلك . إن بدلا من ان يقتل 


590 ثمة مجموعة من الرسوم للرسام البارع ث . ث . هايني ٠‏ في عدد من مجلة 
5 هه.ه. تمثل قصة طفل بائع اللحوبات الذي وقمع في آلة صنع النقانق 
والذي» في صورة قطعة صغيرة من النقائق, بكاه والداه وتلقى بركة الكنيسة وصعد الى 
السماء . وقد تبدى فكرة الفتان هذه للوهلة الأولى خارقة للمألوف ٠‏ غير ان حكاية لودي في 
تحليل هانن تتيح لنا أن ترجع تلك الفكرة الى مصدرها الطفلي ٠‏ 
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هائز أباه جرده من قدرته على الاذئ,بأن منحه ترقية الزواج من الجدة . 
وبهذا التخييل انتهئ المرض والتحليل على حد سواء نهاية ملائمة . 
تنا تنا تنا 

في مسار تحليل حالة بعينها يتعذر الوصول الى انطباع واضح عن 
بنية الوصادر يتاي ميؤييك يتاب سج ووهاي جااتييد وتوف 
لاحقل, وأى رحاؤلناء بالقيام يمل هنا التركيت: لزهاب: صغيرنا هانب 
ا تقطلة ياإتطازقنا وسقي حلت ورغياتيه , للحمية السينة 
والاحداث التى سبقت ميلاد اخته الصغيرة . وذلك كل قدمناه في 
الصفحات_السايقة من هذا تلأيق ب 

لقد أدخل مقدم أخته على حياة هانز عناصر جديدة شتى لم تدع له 
منذئذ ان يذوق طعماً للراحة . فأولا . درجة معينة من الحرمان : في 
البداية انفصال موقت عن أمه . وفيما بعد نقصان دائم في مقدار ما 
كانت تبذله له من العناية والاهتمام اللذين بات متوجباً عليه أن يعتاد على 
تشاطرهما مع أخته . وثانياً » إحياء للملذات التي نعم بها حين كان 
يتلقى العناية وهى طفل صغير » وقد حدث هذا الاحياء بدالّة كل ما كان 
يراه مما تعمله أمه لأخته الصغيرة . وكانت نتيجة هذين التأثيرين 
ازدياد شدة حاجاته الايروسية التى بدآت في الوقت نفسه لا تحظى 
بإشباع كاف . وقد اعتاض كر عار القن يها لقم أنفحه 
بتخيله ان له هى نفسه اطفالاً » وقد وجدت حاجته الى المحبة , ما دام 
مقيماً في غموندن - في زيارته الثانية لها حيث كان في استطاعته فعلاً ان 
يلعب مع هؤلاء الاطفال . وجدت منصرفاً كافياً لها . لكنه لما رجع الى 
فيينا صار من جديد وحيداً » فارتد بكل مطالبه نحو أمه ‏ ولم يكن امامه 
مناص من أن يعاني من حرمان جديد » إذ نفي من غرفة والديه عند 
بلوغه الرابعة والنصف من العمر. وقابليته للاثارة الايروسية عبرت 
عندئذ عن نفسها ‏ وقد اشتدت - في تخييلات استحضر بها في وحدته 
رفاقه في اللعب في الصيف المنصرم . وفي إشباعات ايروسية ذاتية 
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ثالثاً » ان ميلاد اخكه قد لأف هانذ عق يذل جهوا غف لامأ كان 
له » من جهة اولى ٠‏ ان يتأدى بة الى نتيجة مثمرة ؛ وكان من المحتم من 
الجهة الثانية عأق ايخ[ مطل هلتراعاتك جبعااتيةاجرا ابنضدلة القبيؤ4.التى 
انطرحت عليه عندتذ هي التالية : من أين يجيء الاطفال ؟ وريما كانت 
هذه هي المعضلة الأولى التي يستنفر حلها قوى الطفل العقلية ؛ والتي لا 
يعدى لغز ابي الهول لمدينة طيبة“ان يكون: في اغلبًا' الظن صيغة''محرفة 
منها . وقد نبذ هائز:التتكسيل التي ادنم الياقين بأط مادق للى اليه اث 
بآنا. وبالفعل ٠‏ كان قد لاحظ أن أمه انتفخ بطنها في اثناء الشهور التى 
سبقت ولادة الطفلة السسغيرة الي رقد خا اق تذالك- #-القناقل #الزر را حت 
تئن في اثناء الولادة + ثم عادت نحيفة كما كانت لما تركت الفراش . وعليه 
فقد استنتج ان آنا كانت في داخل جسم أمها ثم خرجت منه كلومف. 
وكان في مقدور هانز ان يتصور عملية الانجاب على انها عملية لاذة بمجرد 
ان يربطها بأحاسيسه اللاذة الأولى عند التغوط ؛ ومن ثم كان لديه دافع 
مزدوج ليرغب في ان يكون له هو الآخر اطفال : أول للذة إنجابهم , وثانياً 
للاغتتاء بهم:(وهن اجمقتضئ:نواع: من" اللذة"< الثازيّة .-) .. ونم يكرن: في هذا 
كلة شن يمكن» ان تدج بهائز في شكوك" ا ضبرًا لهات + 

بيد أن ثمة شيئاً آخر بعد كان لا يمكن إلا أن يبلبل هانز : فالاب 
لا بد ان يكون لعب دوراً ما في ولادة آنا الصغيرة ؛ مادام يصرح ان 
هانز وآنا هما طفلاه . ولكن ليس الأب هو الذي ولدهما , وانما بكل تأكيد 
الم , وهذا الأب كان يضايق هانز في علاقته بأمه . ففي وجوده لا 
يستظليعاهافؤهان ايذآة فسم' الطة#توحين ترغب هذه الاخيرة في أخذ هانز الى 
غراف ها تإعافقَ ا الآاب تصق + ولقرفامت لهاتزبالتجزبة كيف ان كل شيء 
يسير على ما يرام في غياب والده . ومن ثم كانت رغبته في ان يموت والده 
رعبة تبكر كا بنرك دوت اعدائيةتهائرن قد كان ابوه روى له 
بالفعل اكذوبة اللقلق » ومن ثم جعل من المستحيل عليه ان يطلب 


١18 


+ع5. وأ طكام 


إيضاحات بصدد هذا الموضوع . فهو لم يمنع فقط هانز من النوم في 
الفراش مع أمه ء بل حرمه ايضاً من المعرفة التي كان يتعطش اليها . 
وبذلك يكون قد وضع هانز من كلا الناحيتين في وضع مجحف ؛» وهذا 
بالبداهة لهدف منفعته الشخصية . 

غير أن هذا الاب , الذي ما كان هانز يستطيع أن يمنع نفسه من 
ان يكرهه كغريم » كان هو عينه الذي أحبه هانز دائماً والذي يتوجب 
عليه ان يستمر في حبه ؛ فهذا الاب قدوته » وقد كان رفيقه الأول في 
اللعو>*'ولعهسا" بالعنيقر شن اناق الأولى : وهذا ما ولد الصراع 
الوجداني الأول لديه بدون ان يتمكن من ان يعثر له على حل في بادىء 
الام ! وبالتؤافق مّع 'التطور الذي مرك به طبيعة هانئز , كان لا بد للحب 
من ان تكون له في البداية اليد الطولى ومن أن يكبح الكراهية. بدون أن 
يقضي عليها مع ذلك ٠‏ لأن هذه الكراهية كانت تتلقى بلا انقطاع مددا 
جديداً بفعل حب هانز لأمه ٠‏ 

لكن الأب ما كان يعرف فقط من أين يأتى الاطفال ٠‏ بل كان ايضاً 
يتغل شيئاً نا لكى واتوا , شيئًا نا كان لهائن إن يرصن بيه إلا إرهاضاً 
غائماً 9' وألا! بودلإن “لا القرّقور كانت لها صلة بهذا الشيء ء لأن 
« فرفورة » هانز كانت تهتاج كلما فكر هانز بهذه الأمور ‏ ولا بد ان تكون 
« فرفورة » كبيزة , اكبر من « فرفورة » هانز . وان يكن هانز قد أعار 
هذه المشاعر الإرهاصية انتباهاً . فلا بد أن يكون افترض ان ذلك الشيء 
هو فعل عنف تخضع له الأم ؛ وبالفعل , كانت الحفزات التي يشعر بها 
تجيش في نفسه ميلاً الى تحطيم شيء ما ء أو الى الدخول عنوة الى مكان 
مقفل. . ولكن على الرغم من ان الاحاسيس التي استشعرها في قضيبه 
وضعته على هذ! النحو على الطريق الى افتراض وجود المهبل + ما كان في 
وبسعه مع ذلك أن يهتدي الى حل اللغز , إذ لم يكن بحسب معرفته ثمة 
وجود لشيء يشابه ما يطلبه قضيبه ؛ بل على العكس من ذلك تماماً » فقد 
كان .اقتناعه بأن لأمه « فرفؤرة + مماثلة لتلك التي له يسد عليه الطريق 
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الى حل المعضلة . ومن ثم فإن محاولته حل المشكلة التالية : ما الذي 
ينبغى فعله لماما كيما تنجب اطفالا ؟ غاصت في لاشعوره » ويقيت 
الحفزتاضي الفاغلتاتر , حفاقه العداكيت كساك رانك وسشزةة ال مصق ءام 
سادياً + معطلتين , الأولى بسنب الحي المتعايش, مالك اهيبت التانية 
بفعل الحيرة التي أوقعته فيها النظريات الجنسية الطفلية . 

عل هذا لسن وعدتني+«مسطرارء_بالاستتان الى نتارّع التسليل. : 
الى أن أعيد بناء للهقد والرغيات, اللاتيوروية التي تهدريعن كبتها 
وإحيائها رهاب هانز الصغير . إنني أعرف ,أني أعزو على هذا النحو الى 
طفل في الرابعة أو الخامسة من العمر قدرات عقلية كبيرة ؛ لكني أسلس 
قيادي لما تكشف لنا مؤخراً . ولا أرى من داع لأن أتقيد بالاحكام 
المسيقة لجهلنا . وربما كان في مستطاعنا ان نستخدم خوف هانر من 
« الضجيج الذي يُحدث بالأقدام » لنسد بعض ثغرات اخرى في ملف 
أدلتنا . صحيح ان هانز صرح ان ذلك يذكره بالزمن الذي كان يلبط فيه 
بقدميه في كل اتجاه حينما كان ذووه يرغمونه على قطع لعبه ليذهب ويعمل 
« لومف » . وهذا ما يقيم صلة بين هذا العتصر من العصاب وبين 
المشكلة التالية:: هل أنجبت ماما اطفالاً لأن ذلك يطيب لها أم لأنها 
اكرهت عليه إكراهاً ؟ لكن لا يتراءى لي أن ذلك يعلل تعليلاً كاملا 
« الضجيج الذي يُحدث بالاقدام » . والحق أن والد هانز لم يتمكن من 
تأييد ظني في ان الطفل راقب اتصالاً جنسياً بين والديه حين كان ينام في 
ع نبي قات كيدان لشيد علش عل هة] التي | ل لتم انق 
نفسه . فلنقنع اذن بما تيسر لنا كشفه . 

من العسير ان تحدد , في الموقف الذي كان فيه هانز والذي رسمنا 
لوحته . تحت تأثير أي شيء حدث التغير . فانقلبت الصبوة الليبيدوية 
عنده الى حصر . فمن أي جانب بدا الكبت ؟ اننا لن نتمكن في اغلب الظن 
من البت في هذه المسائل قبل ان نجري مقارنة بين هذا التحليل وبين عدة 
تحاليّل اخرى مشابهة . هل كان ما قلب الميزان عجز الطفل العقلي عن 


١6 


+51 وأ طكام 


حل +المعشلة الصعبة » معضلة إنجاب الأطفال . وعن“التغلي*غلى 
الحفزات العدوانية التي يطلقها الاقتراب المبهم من الحل » ام كان عجزه 
الندني + كضرب: من الكساسية: الجبلية المقرظة »عن تحمل الأشباع 
الاستمنائي الممارس بانتظام ( أي هل كان مجرد استمرار التهيج 
الجنسي بمثل هذه الدرجة العالية من الشدة قميناً بأن يؤدي لا محالة الى 
انقلاب الوجدان)؟ لست مستطيعاً غير أن اطرح هذه الاسئلة بدون ان 
أجيب عنها الى ان يتاح لخبرة أوسع نطاقاً ان تهبٌ لمعونتنا . 

اق اعقارات متصيلة يتسلنيل الأصداض الزمكى عتعنا من :أن تعلق 
اهمية اكيل طعا يحبِعإعْل العلة الظرفية لتقجر المرض لدى هانز , إذ 
كانت علامات الخوف والتوجس قد ظهرت لديه قبل وقت طويل من رؤيته 
حصان الاومنيباس يقع في الشارع . 

غل أن العضاب. ارقيط ازقباطا حباشيرا ميذه الشادكة الحاريقة 
واحتفظ منها بأثر تجلى في رفع الحصان الى مرتبة « موضوع 
الحصر » . فالانطباع الذي تلقاه هانز لما رأى الحصان يسقط لم يكن 
ينطوي بحد ذاته على أية « قوة راضة » ؛ والحادث الذي وقع عليه نظر 
هائز مصادفة واتفاقاً لم يكتسب فاعليته الإمراضية الكبيرة إلا بفضل ما 
كان للحصان من قبل من اهمية عند هانز كموضوع للاهتمام والإيثار , 
وإلا بنتيجة الارتباط مع ذلك الحادث الآخر الاكثر اتساماً بالسمة 
الرضية الذي كان وقع في غموندن حينما سقط فريتزل وهو يلعب 
لعبة الحصان » مما فتح طريق التداعي الذي تأدى بهانز بيسر وسهولة 
من فريتزل الى الأب . وأرجح الظن أنه حتى هذه الارتباطات كلها ما 
كانت لتكفى لولا أن الانطباع ذاته تكشف ايضاً » بفضل مرونة علاقات 
التداعى والتباسها + عن آته قمين يان يوقظ ثانية الحقد الكى كانت كامنة 
فكويسة ف الالتبعون هاتق + اص عقدة ولاداقا آمه الكامل. . ويدها من :لك 
اللحظة غدا الطريق مفتوحاً امام عودة المكبوت ٠‏ وقد تمت هذه العودة 
على النحى التالي : ان المادة الإمراضية قد أعيد تشكيلها وجرت 
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إزاحتها إلى عقدة الحصان . وحولت جميع الوجدانات المصاحبة لها على 
حد سواء إلى حص . 

ومما تجدر ملاحظته ان المضمون الفكروي للرهاب على نحو ما 
تجلى عليه آنئذ كان لا بد أن يخضع بعد لسيرورة تحريف وإبدال اخرى 
قبل أن يتمكن من بلوغ الشعور . وكان أول تعبير لفظي عن الحصر 
استخدمه هانز هو : « الحصان سيعضني » ؛ والحال ان هذا التعبير 
كان منبثقاً عن مشهد آخر وقع في غموندن وكان ذا صلة من جهة أولى 
بأمنيات هانز العدائية ضد أبيه ٠‏ وذا تذكرة من الجهة الثانية بالتحذير 
من الاونانية . وهنا تجلى مفعول تأثير محوّل للانتباه » ربما كان مصدره 
الوالدين؛ فأنا لست متأكداً أن التقارير عن هانز كانت تدوّن عندئذ بدقة 
كافية لتتيح لنا أن نقطع في ما اذا كان عبر عن حصره على ذلك النحو قبل 
أو فقط يعد أن قرعته أمه بخصوص استمنائه . والحق أنى أميل الى 
الاعتفاد بان ذلك كان بعد ٠‏ وإن تناقض .ذلك مع ما جاء في التقرير عن 
تاريخ المرض . ومهما يكن من أمر . فمن الواضح أن عقدة هانز العدائية 
تجاه ابيه تححب باستمران عقدته الليبيدوية المتعلقة يامه . كذلك فقد 
كانت هي أول عقدة جرى كشفها وتصفيتها في التحليل . 

ربما كان يمكن لنا في حالات مرضية اخرى أن نقول اكثر بكثير مما 
قلناه بصدد بنية العصاب وتطوره وتوسع نطاقه . لكن تاريخ مرض 
صغير كار مانا اقصبوسعد ا ترفيا كاه ببد حش حل بطل قارقع” ملاجنة 
وعلى الرغم من ان الرهاب بدا في اثناء العلاج وكأنه يوالي تطوره ويمتد 
الى مواضيع جديدة ويفرض شروطاً جديدة » فين والد هانز » الذي كان 
يتولى بنفسه معالجة العصاب.. كان لديه بطبيعة الحال قدر كاف من 
الرؤية الصحيحة للاشياء ليدرك ان الأمر يتعلق بمجرد ظهور لمادة 
موجودة من قبل ٠‏ وليس بمنتجات جديدة يمكن إلقاء التبعة فيها على 
عاتق العلاج . والحق أنه ليس لنا ان نعوّل دوماً في حالات أخرى على مثل 
هذا الفهم الثاقب . 
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قبل ان يتسنى لي ان اعتبر هذه الصورة التركيبية بحكم المكتملة , 
يتعين علي ان أرى الى الحالة من زاوية اخرى . وبذلك نجدنا وقد انتقلنا 
الى لب الصعويات التي تعترض سبيل فهمنا للحالات العصابية . فقد 
رأينا كيف وقع مريضنا الصغير فريسة موجة عارمة من الكبت طالت 
بوجه التحديد مقوماته الجنسية القالبة 2" . فإذا به يقلع عن الاونانية » 
ويصد بقرف عن كل ما من شأنه ان يذكره بالبراز وباختلاس النظر الى 
اشخاص آخرين وهم يقضون حاجاتهم الطبيعية . لكن ليست هذه 
المقومات هي التي ابتعثها السبب المباشر لمرضه ( رؤيته الحصان 
يقع ) , وليست هي التي زودته بمادة أعراضه , أي مضمون الرهاب . 

هذا ما يتيح لنا ان نجري هنذا تمييزاً جذرياً. فأرجح الظن اننا 
سنتوصل الى تفهم أعمق للحالة المرضية بتوجهنا الى تلك المقومات 
الأخرى التي تستجيب للشرطين الاخيرين اللذين سبق ذكرهما . تلك 
هي الصبوات التي كان هانز كبحها والتي ما امكن لها قط , بقدر ما 
نستطيع ان نرىء ان تفصح عن نفسها بلا كف : مشاعر عداء وغيرة 


هذه الكبوحات المبكزة شرطت الاستعداد المسيق لليهاب اللاحق . ولع 
كج هذه النواؤخ العدواتية ا مخوع لها لدع هانقلا هي دشانت وقد 
تعززت بعد فترة من الحرماق والقهيج الجنسي المتزاك ان تغنق لنفسها 
طريقً ينيك عندئن تلك المعركة التي نطلق عليه اسم « الرهاب » . 
ذل مجرى هذا ارهاب تكن جاتب من التبكلاى] للكبرية / :فى سكن 
محرف ومسقط على عقدة أخرى , من ان يشق لنفسه طريقاً الى الشعور 
بوصفه مضموناً للرهاب . لكن لا:موال لشاف فإنياقة هذا النجاح كان 


(54) بل ان ابا هانز لاحظ ظهور قدر من الإسماء لدى هانز في آن واحد مع ذلك الكبت . فمنذ 
مستهل تمخض حالة القلق عندة » أبدى هائز عن اهتمام متزايد بالموسيقى وطفقت 
موهبته الموسيقية الموروثة تنمو وتتطور . 
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مزرياً . فالنصر بقى معقوداً للكبت الذي اهتبل الفرصة ليبسط سلطانه 
على مقومات اخرى غير تلك التي كانت تمردت . وهذا لا يغير شيئاً : 
مع ذلك ؛ في واقع ان جوهر مرض هانز كان يتوقف بتمامه على طبيعة 
المقومات الغريزية التي كان يتعين نبذها . 

لقد كان مضمون الرهاب من طبيعة تحتم ان ينجم عنه تقييد كبير 
لحرية الحركة : وذلك كان ايضاً الهدف منه : وعلى هذا فقد كان الرهاب 
عبارة عن رد فعل قوي على الحفزات المحركة المبهمة الموجهة بوجه خاص 
ضد الام . وكان الحصان قد مثّل على الذوام في نظر هانز لذة الحركة 
( كان يقول وهو يثب في كل اتجاه : « أنا حصان صغير » ) . لكن بما ان 
لذة الحركة تتضمن حفزة الجماع . فقد فرض العصاب على لذة الحركة 
قيوداً » ومن ثم أوكل الى الحصان ان يؤدي دور شعار الرعب . وقد يبدو 
لنا على هذا النحو وكأنه لم يبق للغرائز المكبوتة شيء تقوم به في العصاب 
غير شرف تزويد الحصر بالذرائع والتعلات لظهوره في الشعور . لكن مهمنا 
يكن باهراً انتصار القوى المناوثة للجنسية في الرهاب,فإن من طبيعة هذا 
المرض بالذات ٠‏ وهي كونه عبارة عن تسوية وحل توفيقي , ان تحتم على 
المكبوت ألا يقف عند هذه الحدود . فرهاب الحصان هو بالنسبة الى 
هائز , في نهاية المطاف , عقبة تحول دون خروجه الى الشارع ويمكن# ان 
يتخذها ذريعة للبقاء في البيت بجانب أمه الحبيبة . وهكذا بلغت محبته 
لأمه غاياتها مظفرة؛ فالعاشق الصغير يتشيث . من خلال الرهاب ذاته , 
بموضوع حبه ؛ وان تكن قد اتخذت اجراءات بطبيعة الحال لشل قدؤته 
على الاذى . والحق أن الطابع الخاص للاصابة العصابية انما يتجان في 
هذه النتيجة المزدوجة تحديداً . 

لقد أفصح ألفريد آدلر مؤخراً . في بحث موح للغاية9"') , عن 


(4؟) غريزة العدوان في الحياة وقي العصاب 14١8.‏ . ومن هذا البحث كنت اقتبست 
آنفاً مصطلح ٠‏ تشابك الغرائز » . 
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رأي مؤداه ان الحصر يتولد عن كبح ما يسميه « غريزة العدوان » ؛ وقد 
عزا إلى هذه الغريزة ٠‏ بعملية تركيبية واسعة النطاق , الدور الرئيسي في 
كل سا ياحذك للبقس.ء سواء « في التحناة:آم في العصاب + . وقد يبدو ان 
النتيجة التي انتهينا اليها من أن الحصر ء في حالة الرهاب هذه , قابل 
للتفسير بكبت تلك النوازع العدوانية ( العدائية تجاه الأب والسادية 
تجاه الأم ) ؛ تأتى مصداقاً ساطعاً لوجهة النظر التى أخذ بها آدلن . غير 
انتى مل استطعت #ظ يعم ؤلك ان القيل مضل الراي"» وات[ اعتترن تعبيماً 
مضللاً . ولست مستطيعاً حمل نفسي على التسليم بوجود غريزة عدوان 
خاصة الى جانب غريزة البقاء والغريزة الجنسية المعروفتين من قبل , 
وعلق_ دم المساوا2 دياك 7 . ويخيل إلي أن آدلر حصر عن خط 
بغريزة خاصة واحدة مرفوعة إلى . منزلة الاقنوم ما هى سمة عامة 
وضرورية للدوافع الغريزية كافة. وعلى وجه التحديد طابعها 
« الدافعي » , الحفزيء الذي يجوز لنا وصفه بأنه قدرتها على إطلاق 
الاق الحركية. ولي سلمنا بوجهة نظر آدثر تلك. فلن يبقى من الغرائز 
الأخرى شيء سوى صلتها بهدف ما بعد أن تكون «غريزة العدوان» 
قطعت روابطها بوسائل بلوغ هذا الهدف.وعلى الرغم من كل ما يحيط 
بنظريتنا في الغرائز من تشكك وإبهام , فإني أؤثر التمسك مؤقتاً 
بتصورؤل الاين : الذي يترك لكل غريزة قدرتها الخاصة يها على أن 


)١(‏ ( ملحوظة اضيفت سنة  ) ١177‏ كتب هذا الكلام في زمن كان يبدو فيه آدلر وكأنه ما 
يزال على ارض التحليل النفسي ٠‏ وذلك قبل ان يرفع لواء « الاحتجاج الرجوني » وينكر 
وجود الكبت.. وقد وجدتني منذئذ مضطراً انا الآخر إلى المصادرة على وجود « غريزة 
العدوان » , لكن هذه الفريزة عندي هي غيرها عند آدلر . وإنى لأحبث: أن أسميها 
« غريزة التدمير» او « غريزة الموت ء (انظر ما وراء مبدا اللذة . وكذلك الأنا 
والهذا ) . والتعارض بين هذه الغريزة والغرائز الليبيدوية يتجلى في قطبية الحب والكره 
المعروفة . وهكذا فإن خلافي مع وجهة نظر آدلر » التي تصادر خاصية عامة للغرائز 
قاطبة لصالح واحدة منها , لم يطرأ عليه تبدل . 


١ هه‎ 


تصير عدوانية » كما أني أميل إلى ان أتعرف في الغريزتين اللتين كبتتا 
لدى هانز مقومين معروفين منذ زمن بعيد من مقومات الليبيدئ الجنسي . 
ا 

شأشرع' الآن في ما أرجو أن يكون نقاشأاً مقتضباً حول مدئ“ مأ 
سكن أل يتداقة لنا زهأيّ" الضهير ف اتو 9 كاله عار ار ةيب كلا 
حياة الاطفال وتربيتهم . لكن لا بد لي قبل ذلك من الرد على الاعتراض 
الذي طال إرجاء الرد عليه والذي مرو أرمهاكة. مؤيهم سيدا 
« منحط » , ذو ورأثة فاسدة , ومأهوأتافلك له يكن السيخادى جا- إن 
أطفال غيره . والحق إنه ليحز في نفسي منذ"زمن طويل ان افكر بالطريقة 
التي سينهال بها جميع المتشيعين ل ١‏ الانسان العادي » على صغيرنا 
المسكين هائز بمجرد ان يعلموا أنه مَنْ الممكن بالفعل أن نعثر لديه على 
« عيب » وراثي . فأمه الجميلة كانت وقعت فريسة عصاب ناشىء عن 
صراع عانت منه وهي فتاة في مقتبل العمر . وقد امكنني يومئذ ان 
أسدي اليها يض العؤن .الى ذلك العهد ترجع بالفعل بداية علاقتي 
بوالدي هانز ٠‏ ون الجرق ]لا نحياء وؤَجل كز تووة عدن الامتبازاك 
لصالحه . 

فبادىء ذي بدء لم يكن هانن ٠‏ طفلاٌ منحطاً » بالمعتى المقصود من 
هذه الكلمة . أي طفلاً قضت عليه وراثته بالعصاب . بل على العكس من 
ذلك ٠‏ فقد كان من الناحية البدنية قوي البنيان » وكان رفيقاً مرحاً 
لطيفاً » يقظ الذهن »٠‏ قادراً على إدخال السرور على الآخرين بالاضافة الى 
ابيه . ولا مجال للشك بطبيعة الحال في تبكيره الجنسي ٠‏ ولكننا نفتقر 
هنا ٠‏ كيما نكوّن لأنفسنا حكماً دقيقاً . إلى مادة كافية للمقارنة . فإنني 
أعرف مثلاً ‏ بموجب استقصاء جماغي أجري في امريكا , ان اختيارات 
للموضوع ومشاعر حبية مبكرة الى هذا الحد ليست مما يندز لدى 
الصبيان . وتحن نلاحظ الثيء نقسه فيما يتصل بطفولة العديدين من 
الرجال ممن صاروا يعرفون فيما بعد ب «١‏ العظماء » . ومن ثم سأميل 


١هك‎ 
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الى الاعتقاد بأن التبكير الجنسي ذو صلة ‏ قلما تغيب - بالتبكير العقلي » 
واننا لنلتقيه بالتالي اكثر بكثير مما نتوقع لدى الأطفال الموهوبين حقاً . 

وسالاحظ بعد ذلك في صالح هانز (إني أقر علنا بتحيزي) 
أنه ليس الطفل الوحيد الذي عانى في وقت أو آخر من طفولته من رهاب . 
فمثل هذه الامراض شائعة للغاية كما هو معروف . حتى لدى الاطفال 
الذين لا تترك تربيتهم الصارمة مجالا لأخذ .مآخذ عليها . والاطفال 
المشار اليهم يغدون فيما بعد عصابيين بدرجة طفيفة أو قد يبقون أصحاء 


معافين . والأرهبة التي يعانون منها تُخرس وتكمم من كثرة الزجر في 


الحضانة » لأنها مستعصية على العلاج وفي الوقت نفسه مزعجة للغاية 
بكل تأكيد . وبمر الشهور او السنوات تنحسر وتشفى ظاهرياً ؛ لكن ليس 
في وسع أحد ان يتنبا بما يقتضيه مثل هذا « الشفاء » من تشويهات 
سيكوارجيةهوويها يستقيعة هر خيرات في الطباع . لكن متى تولينا 
بالعلاج التحليلي النفسي عصابياً راشداً لم يظهر مرضه , على ما 
نفترض ٠‏ إلا في سن النضج . اكتشفنا بصورة مطردة ان عصابه يرتبط 
بحصر طفلي وأنه في الواقع استمرار له ؛ فلكئن خيطأ متصلاً ولامنقطعاً 
من النشاط النفسي , انطلق من صراعات الطفولة تلك , بقي فيما بعد 
متشابكا بكل نسيج حياته » وهذا سواء أتشبث العرض الاول لهذه 
الصراعات هَالإِقاع5م زال تحت ضغط الظروفه . [عتقد إذن أن صغيرنا 
هانزلم يمرض مرضاً أاشد خطورة من كثيرين من الأطفال الآخرين ممن 
لا يوصمون بأنهم « منحطون » ؛ ولكن نظراً إلى أنه أنشىء بمعزل عن 
التخويف والترهيب » وبأقصى ما يمكن من المراعاة ويأقل ما يمكن من 
الإكراه , فقد اجترا حصره على الظهور بجسارة غير مألوفة لدى الاطفال 
الآخرين . فالاحساس بالخطأ والخوف من العقاب أمران ما كان يعرقهما 
هاتز. وهذان الدافعان يسهمان ولا بد لدى غيره من الاطفال في 
« إنقاص » الحصر . ويخيل إلي اننا نشغل انفسنا اكثر مما ينبغي 
بالاعراض ونهتم أقل مما ينبغي بالمصادر التي تنشاً عنها . وعندما نربي 


١ /اه‎ 











اطفالا تكون كل بغيتنا ان يدعونا في سلام , وآلا نضطر إلى مواجهة 
مشكلات , وبالاختصار ء نرمي إلى أن نجعل من طفلنا « طفلاً نموذجياً » 
يدوق أن تتساءل هل هذه الطريقة فق التضرف ضالحة اوظالحة بالنسبة 
إلى الطفل . بوسعي إذن أن أتخيل أن اصابة هانز بذلك الرهاب. عادت 
عليه بالنقع لأنها لقتت انتباه والديه الى الصعاب التي يتحتم على الطفل 
ان يواجهها حينما يتوجب عليه » في مجرى تربيته ككائن متحضر » أن 
يظهر ,عل المقومات الغريزية القطرية في طبيعته , ولان الاضطراب الثذي 
عانى منه هانز حمل أباه على أن يهب لمعونتة. وربما صار الآن لهانز ميزة 
على الأطفال الآخرين: بمعنى انه ما عاد يحمل في نفسه بذرة عقد 
مكبوتة ‏ تلك البذرة التي لا يمكن أبداً أن تخلو من اهمية بالنسبة الى 
حياة الطفل اللاحقة , إذ تتسبب بدرجات مختلفة في تشويه الطبع ؛ إن 
لع تقل:ق تراك استعداد لغصاب: لاحق + إني ميال إلى الاغتقاد يان 
الأمى لهى كذلف ف الكي. ل اعرف قل سيكاطرض «رانن هذا قاض 
أخيوق ؟ بل لا اعرف هل 'ستؤيد: التجرية حمخة نا اذهب إليه» 
ينبي الآن: ان اطرج السوال العال دجا القسور الذى دق نهاقة 
من جراء إخراجنا الى القور تلك العقد. التي لا تكون مكيوتة لدى الأطفال 


فحسب , بل مرهوية أيضاً من والديهم ؟ هل حاول الصبي الصغير: 


القيام بأدنى « اعتداء » على أمه ؟ هل استبدل النيات السيئة التى 
يكضفرها كماذ آبية ياففال ؟ ذلك بالتاكين نا كان كشا العدنه' من 
الاطباء الذنخ قوق فهد رطبوفة القطين التي ورتصورون. فنا تقار 
الغرائن الحبية ونعررها !د صسطليا سنعوبية + إذن فؤزلت» + [الجكناء ,+ 
اتمرفية يتمابدك متاق حين .يكبوعوة إلينا باتع السماء يالا تمنين 
الأشياء. الخطرة التي تحتبىء خلق عصاب من الأغصية . لكنهم. اذ 
يفملون: ذلك" ينمو انهم اطياء م ,وكحزير انهم اتشيةة: | لو قد خريني 
تحذيرات دوغيري في مسرحية شكسبير جعجعة بلا طحن عندما ينصح 
لاحارس يان يتحاتن أي : لكان باللكوض إى الاشترا الذين :فد 
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يلتقيهم بغتة : « لأنه كلما قل اتصالك بأمثال هؤلاء الاوباش كان ذلك 
أفضل لشرفك )١(2‏ . 

بل على العكس من ذلك , فقد كانت النتائج الوحيدة للتحليل ان 
هانز أبل من مرضه ء وما عاد يخاف من الاحصنة ». وصارت علاقته 
بأبيه أدنى إلى الالفة . على نحى ما روى الأب بلهجة لا تخلو من مرح . 
غير ان ما خسره الأب في مجال الاحترام عاد فكسبه في مجال الثقة . 
قال هائز : « اعتقدت أنك ما دمت عرفت بخصوص الحصان فلا بد أن 
تعرف هذا ايضاً » . والحق ان التحليل لا يلغي نتيجة الكبت ؛ فالغرائز 
التى قمعت في حينه تبقى مقموعة . على ان التحليل يصل إلى ما يصل 
إليه من نجاح بطريقة اخرى : إنه يستبدل الكبت , وهى سيرورة الية 
ومشتطة , بعملية تحكم معتدلة وملائمة بالغرائز تتم بمساعدة أرفع 
الهيئات النفسية ؛ وبكلمة واحدة , يحل محل الكبت الادانة . وهذا ما 
يأتينا فيما يبدو بالدليل الذي طال البحث عنه على ان للشعور وظيفة 
بيولوجية وعلى ان ميزة ذات شأن تتحقق بمجرد دخوله الى المسرح7" ) . 


(1) لا استطيع ان اكبح هنا سؤالا حائرأ . فمن اين يستمد اخصامي معلوماتهم الموثوقة 
الى هذا الحد عن الدور الذي تلعبه أو لا تلعبه الغرائز الجنسية المكبوتة في اتيولوجيا 
الاغصبة وعن طبيعة هذا الدور . وذلك ما داموا يسدون افواه مرضاهم بمجرد ان بيدأ 
هؤلاء بالكلام عن عقدهم وفسائلها ؟ إن مصدر المعرفة الوحيد الذي يبقى متاحاً لهم في 
هذه الحال هو كتاباتي وكتابات أتباعي . 

(77) ( ملحوظة أضيفت سنة ١477‏ ) - استخدم هنا كلمة « الشعور » بمعنى انصرفت عنه 
منذئذ , وذلك للاشارة الى سيرورات التفكير العادية . أي السيرورات التي تمتلك المقدرة 
على الوصول الى شعورنا . ونحن نعلم ايضناً ان مثل هذه السيرورات العقلية يمكن ان تتم 
ايضاً على مستوى القبشعور , واننا لنحسن فعلاً فيما لى رأينا الى « شعوريتها » من 
وجهة نظر ظواهرية خالصة . وبديهي انه ليس في نيتي ان أنقض بذلك الرأي الذي يتوقع 
ان « الشعورية » تؤدي هي الاخرى وظيفة بيولوجية ما . انظر الانا والهذا . الفصل 
الاول . وكذلك نقاش الوظيفة البيولوجية ل ه الشعور » في الصفحات الأخيرة من تفسير 
الاحلام . 
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لو كنت سميد الموقف الأوحد. لكنت اجترآات على تزويد الصبى 
الصغير بالإيضاح الوحيد الذي ضن به والده عليه. فقد كنت سأثبت 
له صحة إرهاصاته الغريزية بأن اكشف له عن وجود المهبل والجماع , 
وكنت بذلك سأخفف إلى حد بعيد من ثقل الرسابة التى بقيت في نفسه 
بغير حل » وكنت سأضع على هذا النحو حداً لسيل أسئلته . وإنني لعلى 
ثقة بأنه ما كان ليفقد , بنتيجة هذه الايضاحات , لا حبه لأمه ولا طبيعته 
الطفلية . وبأنه كان سيفهم هى نفسه أن انشغاله بهذه المسائل المهمة . 
بله الملحة ٠‏ لا بد في الوقت الحاضر ان يخمد ويتوقف ٠‏ إلى أن يقبض 
لرغبته في ان يكبر ان تتحقق , غير ان التجرية التربوية لم تذهب إلى هذا 
الحد . 

وأما أنه لا وجود لأي حد واضح بين « العصبيين:"» 
و « الاسوياء » . من أطفال اى راشدين على السواء ؛ وأما أن مفهوم 
« المرض » ذو قيمة عملية فقط وأنه لا يعدو ان يكون مسألة درجة اكثر 
إلى درجة اقل ؛ وأما أن الاستعدادات القيلية وصروف الحياة لا بد ان 
تتضافر كيما يتم تخطي العتبة التي من بعدها يبدا المرض؛ وأما ان افراداً 
كثيرين ينتقلون باستمرار من جراء ذلك من صنف الاصحاء إلى صنف 
العصابيينء بينما يقوم عدد أقل بكثير من المرضى باجتياز الطريق نفسه 
بالاتجاه المعاكس , فتلك كلها اشياء قيلت مراراً وتكراراً ولقيت من 
القبول ما يجعلني لا أنفرد برفع لوائها . ومن المحتمل جداً . وهذا أقل ما 
يقال » ان لتربية الطفل تأثيراً قوياً » ان حسناً وان سيئاً ٠‏ على ذلك 
الاستعداد القبلي الذي تكلمنا عنه للتى والذي هو واحد من عوامل 
العصاب ؛ ولكن إلام ينبغي أن تهدف التربية وفيمٌ ينبغى أن تتدخل »2 
فذلك هو ما لا يزال عسيراً أشد العسى الاجابة عنه . والى أليوم لم تتخذ 
التربية لنفسها من هدف غير السيطرة على الغرائز او بالأحرى قمعها ؛ 
ولم تأتٍ النتيجة بحال من الأحوال مُرضية ؛ وحيثما قيض لهذه الطريقة 
ان تحقق نجاحاً لم يكن ذلك الا لصالح حفنة من الاشخاص المحظوظين 
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ممن لم يجدوا انفسهم مطالبين بقمع غرائزهم . كذلك لم يستقص أحد 
عن أي السبل ولقاء أي تضحيات تم انجاز هذا القمع للغرائز المشاغبة. 
أما لى اكه استيدلنا هذه الهمة باخرى.» درفي ال ان يقتدى القرت عل 
مكل اهيار روسل لان وى مقي احتعاضرا ‏ ميخ ان يلور ته ذلك 
إلا اشال تضبحية حمكنة يفاعليته + فشكن يمكن للأضواء الى امنا 
بها التخليل النفس عن منشا الحفد. 8249 وعن:نواة كل عصاب أن 
تطمع ق أن ير فيها المربون هداية لهم لا تقدى بثمن في المسلك الواجب 
الاخذ به تجاه الاطفال. فما النتائج العملية التي يمكن ان تترتب على ذلك, 
وإلى أي حد يمكن للتجربة أن تبرر وضع هذه النتائج موضع التطبيق 
ضمن نطاق تظامنا الاجتماعي الراهن ؟ إني أدع هذه الأسئلة لحكام 
آخرين يدرسونها ويبتون فيها . 

لأ استطلع أن اطرع هش يهاب نزيفيا الصفير قبل ان 
افصح عن فكع مسو في تظري على هذا التطيل ( الذي أقضى الى 
الشفاء ) قيمة خاصة . فهو لم يفدني . بحصر معنى الكلمة » شيئاً 
جديداً . شيباً لم اكن قادراً من قبل على ان أحدس به - وإن في الغالب في 
صورة أقل تجدداً. وأقل مباشرة - من خلال تحليل مرضى آخرين 
وبعللجتهم ف سيا التعسح . لحن أعصبة هؤلاء المرضى الآخرين كان 
يمكن في كل حالة ان تُربط بتلك العقد الطفلية عينها التي اكتشفناها 
حل ايك هانة* وعلة>: إني آميل إلى أن اعزى الى هذا الرهاب الطفل 
اقفن كقاصة جل باعتباره نمطا وانموذجاً : تماماً كما لو أن كثرة 
ظاهرات الكبت العصابية ووفرة المادة الإمزاضية لا تمنعان ان تكون 
هدق الكاهرات قو القلدة تابعة من عدد شثيل للغاية من السيرورات 
التي تفعل فعلها على الدوام في العقد عينها : بمضمونها الفكري عينه . 


ا5ك١‎ 








مُنذ بضلعة آشهن في ربيع 193717 «َِأَتْضر إلي تناب وقدم لي نفتستة 
على أنه « هانز الصغير » الذي كان عصابه الطفلي موضوع البحث الذي 
نشرته عام ١١9‏ . وقد سرني جداً أن التقيه ثانية » إن كان بعد زهاء 
عامين من انتهاء تحليله قذ غاب عن ناظرني » فما عدت اعرف عن أحواله 
شيا من أكثر مر حشتر سنين ,“وكان نش هذا التخليل الأول لطفل” قد 
آكا انفعالاً 'كثيراً واتتتتكاراً اكثر ؛ وقد تنبا بعضهم بمستقيل كالح 
مظلم لهذا الصبي الصغير المسكين الذي انتهكت براءته وهو غض العود 

لكن ما من شيء من هذه المخاوف قد تحقق . فهانز الصغير بات 
الآن شاباً جميلاً في التاسعة عشرة من العمر ..وقد صرح لي يأنه في اتم 
عافية . لا يشكو من أي ضيق أو من أي كف . فهو ما اجتاز طور البلوغ 
بدون أن ينوبه منه ضير فحسب ٠‏ بل تحمل ايضاً ثابت الجنان محنة من 
أقسى المحن في حياته العاطفية . فقد وقع الطلاق بين والديه » وارتبط كل 
منهما بزواج جديد.. وهى من ثم يعيش بمفرده » ولكنه على صلة طيبة 
بكل من والديه » ويؤسفه فقط أن تفكك الأسرة قد فصله عن اخته 
الصغرى التي كان شديد التعلق بها . 
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ان من الاشياء التي اخبرني بها هانز شيئاً بدا لي يبعث على 
العجب الشديد . وعليه لن أجازف بتقديم أي تفسير له . فقد قال لي 
إنه حين أقبل على قراءة تاريخ مرضه بدا له كل شيء غريياً ؛ قهو لم 
يتعرف نفسه فيه » وما استطاع ان يتذكر من الأمر شيئاً اونقط عنده 
وصل في قراءته ال الرحلة إلى غمودين استيفكة فيه بصديس يافنك جد اً 
من الذكرى : فريما جاز أنه هو الذي يدور عنه الكلام . وهكذا لا يكون 
التحليل قد صان الحدث من النساية » بل وقع هو نفسه ضحيتها . وهذا 
ما يحدث احياناً في اثناء النوم لمن هو متآلف مع التحليل النفسي . فقد 
يوقظه حلم ٠‏ فيصمم على تحليله حالاً . ثم يستغرق في النوم ثانية وهو 
راض عن نتيجة جهوده . ولكن في صباح اليوم التالي يكون الحلم 
وتعليله قد :طوتهما يده الفسيان ٠‏ 
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